
  

  

  أحكام السراية 
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 ٨٢١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ا ا ا   
  

  : أهمیة البحث وأهدافه ومنهجه وخطته:مقدمة

 رب العالمین والصلاة والسلام علي خیر النبیین والمرسلین سیدنا محمد الحمد الله

بإحسان وعلي آله وأصحابه الغر المیامین وعلي من سار علي هدیهم وسلك سبیلهم 

  ...إلي یوم الدین أما بعد

 أكرم فالآدمي ، عنایة فائقةالإنسانیة بالمحافظة على النفس الإسلاملقد عنى ف

 :باب الهلاك قال االله تعالىأمده بأسباب الحیاة وحفظه من أس ،ىالخلق على االله تعال

له معقبات من بین ( (: وقال تعالى،)١()) ...جمیعا الأرض في خلق لكم ما الذيهو ((

  ٠)٢(..))یدیه ومن خلفه یحفظونه من أمر االله

والذین لا ( (:على النفس وأمر بصیانتها قال تعالىالعدوان وقد حرم االله تعالى 

 حرم االله إلا بالحق ولا یزنون ومن التين مع االله إلـها آخر ولا یقتلون النفس یدعو

 بالحق إلا حرم االله التيولا تقتلوا النفس ( (: وقال عز وجل،)٣() )آثامایفعل ذلك یلق 

  ٠)٤() ) القتل إنه كان منصورافيومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف 

 الأرض فيأن من قتل نفسا بغیر سبب من قصاص أو فساد ن القرآن الكریم َّ    وبی

فرق عند االله بین  لأنه لا؛ واستحل قتلها بلا سبب ولا جنایة فكأنما قتل الناس جمیعا 

  .نفس ونفس

فقد سلم الناس كلهم منه بهذا ولم یستحل قتلها   قتل النفس بغیر حقو أن من حرم

 أنه من قتل نفسا بغیر إسرائیل بنينا على من أجل ذلك كتب( (: تعالى االله قال،الاعتبار

 الأرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن أحیاها فكأنما أحیا الناس فينفس أو فساد 

   )٥ ())جمیعا

  

                                                           

    ٠ )  ٢٩ (       البقرة (١) 

    ٠ )  ١١ (      الرعد (٢) 

    ٠ )  ٦٨ (        الفرقان (٣) 

    ٠ )  ٣٣ (       الإسراء (٤) 

  ٠ )  ٣١ (        المائدة (٥) 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   :منها : تبین حرمة النفسالتيوالسنة النبویة زاخرة بالأخبار 

 يفلا یزال المؤمن ( : قال النبي االله عنهما عن رضي عن عبد االله بن عمر -١

  ٠)١( )حة من دینه ما لم یصب دما حراماْ  سُ  ف

 :قال  عن رسول االله- االله عنهما رضي -  وأبى هریرة ي عن أبى سعید الخدر-٢

   )٢( ) النارفي دم مؤمن لأكبهم االله فيلو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا (

من قتل لزوال الدنیا أهون على االله ( : قال النبي عن عبد االله بن عمرو أن -٣

 وهذا أصح من الحدیث :أبو عیسى عن یعلى عن عطاء قال وقفه : صحیح)رجل مسلم

  ٠)٣(المرفوع 

ومن قتل معاهدا لم یرح رائحة ( : قال عن عبد االله بن عمرو عن رسول االله -٤

   ٠)٤( )الجنة

 وعقوق ، باهللالإشراكالكبائر ( : قال النبي عن عبد االله بن عمرو عن -٥

 : حدثنا شعبة قال:وقال معاذ -شك شعبة  - الیمین الغموس –و قال  أ–الوالدین 

  ٠)٥( ) وقتل النفس:أو قال ،وعقوق الوالدین ،والیمین الغموس ، باهللالإشراك :الكبائر

ُ                              واذا طوعت لبعض المكلفین أنفس بقصد  على نفس یعتديهم بعد هذه التحذیرات أن ٕ

 لمن تسول له یعة أحكاما رادعة وزاجرةفقد وضعت الشر -قتلا أو جرحا  - بها الإضرار

  .نفسه أن یقترف شیئا من ذلك

 یتضمن الأحكام التفصیلیة لمواجهة الخروج الإسلامي الفقه في و فقه الجنایات 

هو  و،كافة الأزمان والأحوالمع تناسب ی و،واكب تطور الحیاةی بما ، الأحكام هذهعلى

                                                           

               وســـننه وأیامـــه                                                           صـــحیح البخـــاري الجـــامع المـــسند الـــصحیح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول االله (١)

                                       بخــاري أبــو عبــد االله،كتــاب الــدیات، بــاب قولــه                                          لمحمــد بــن إســماعیل بــن إبــراهیم بــن المغیــرة ال

                 دار طـوق النجـاة  ٢  ص  / ٩   ،ج     ٦٨٦٢    رقـم    ))                                  ومـن یقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه جهـنم    : ((     تعـالى

    ٠    هـ    ١٤٢٢             الطبعة الأولى 

                                  وســـى بـــن الـــضحاك الترمـــذي أبـــو عیـــسى                                      ســـنن الترمـــذي لمحمـــد بـــن عیـــسى بـــن ســـورة بـــن م(٢)

             ، تحقیــق أحمــد   ١٧  ص  / ٤    ج     ١٣٩٨      ء رقــم                                      هـــ أبــواب الــدیات، بــاب الحكــم فــي الــدما   ٢٧٩  ت 

    ٠ م    ١٩٧٥  -  هـ    ١٣٩٥                        حلبى مصر الطبعة الثامنة                           شاكر، شركة ومطبعة مصطفى ال

  ص  / ٤ ج      ١٣٩٥                            التـشدید فـي قتـل المـؤمن رقـم   فـي                                      سنن الترمذي، أبواب الـدیات، بـاب مـا جـاء (٣)

١٦٠      

       ت، بـاب                                                                     فتح البـاري شـرح صـحیح البخـاري، لأحمـد بـن علـى بـن حجـر العـسقلاني، كتـاب الـدیا(٤)

    ٠   ص /   ج                              إثم من قتل ذمیا بغیر جرح رقم

      ، رقــم    ]  ٣٢        المائــدة      )) [           ومــن أحیاهــا    : ((                                          صــحیح البخــاري كتــاب الــدیات، بــاب قــول االله تعــالى(٥)

     ٣٠  ص  / ٩    ج     ٦٨٧٠



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

یتناول الجنایة علي  حیث ،لعرض والمال جرائم النفس وافيفقه ثرى بالأحكام الدقیقة 

 وما ،والجنایة على ما دون النفس ، وما یوجبه كل نوع،القتل بأنواعه فیبین النفس

تناول ی و،والقسامـة وغیر ذلك من مسائل فقه الجنایات ،تحدث عن الدیاتیو ،توجبه

البحث  وفى هذا ،والحدود وأحكامها ،وأحكامهتحدث عن القصاص یالعقوبات البدنیة ف

 الإنسانالجنایات وهى سرایة الأفعال الماسة بجسم فقه قضایا  من  قضیةسوف أتناول

  ٠وأثرها على المسئولیة

   :یأتي ما إلىترجع أهمیة البحث  :أهمیة البحث :أولا

 في یستدعى النظر الذي أنه یتعلق بباب من أهم أبواب الفقه وهو فقه الجنایات -١

   ٠أحكامه ودقائقه

لق بقضیة مهمة من مسائل فقه الجنایات وهى أحكام السرایة وأثرها  أنه یتع-٢

   ٠سرایة فعل غیر مشروععلى المسئولیة سواء كانت سرایة فعل مباح أو كانت 

سرایة الأفعال المأذون فیها أثر  و،بین أثر سرایة الجنایة عمدا أو خطأأنه ی -٣

   ٠لتأدیباكحق   استعمال الحق وأثر،ومنها أثر الممارسات الطبیة

  :یهدف البحث إلي :أهداف البحث :ثانیا

  نواحيكلل بیان شمول الشریعة وقدرتها على وضع التشریعات المناسبة -١

   ٠الحیاة

   ٠ بیان أثر السرایة على المسئولیة-٢

 وهى أثر يسلاملإ االجنائي الفقه فيمطروقة الغیر  القضایا من إبراز قضیة -٣

  .رایةسال

   : منهج البحث:ثالثا

یعتمد البحث علي المنهج الوصفي من خلال المراجع الفقهیة الأصیلة والبحوث 

 ، مع الأخذ بالمنهج التحلیلي في تناول النصوص الفقهیة والمقارنة بینها،المعاصرة

  .وكذلك الدراسات الفقهیة الحدیثة

  : خطة البحث:رابعا

وخاتمة  ،ث ینقسم إلي مطالبحخمسة مباحث وكل مبومقدمة إلي مت البحث قس

   :علي النحو التالي

  : أهمیة البحث وأهدافه ومنهجه وخطته:المقدمة

  . مفهوم السرایة وطبیعتها وأقسامها:المبحث الأول

  :وفیه مطالب :أذون فیه شرعام سرایة الفعل المباح أو ال:المبحث الثاني

  . سرایة الحد أو القصاص:المطلب الأول

  :ممارسات الطبیة السرایة الناشئة عن ال:المطلب الثاني



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  : موجبات ضمان سرایة الممارسات الطبیة:المطلب الثالث

  . السرایة الناشئة عن الجهل بأصول مهنة الطب:الموجب الأول

  . السرایة الناشئة عن الأخطاء الطبیة:الموجب الثاني

  .الممارسات الطبیة السرایة الناشئة عن التعدي في :الموجب الثالث

  :  وفیه مطالب:ستعمال الحقاة الناشئة عن  السرای:المبحث الثالث

  . السرایة الناشئة عن استعمال حق تأدیب الزوجة أو الصغار:المطلب الأول

  . السرایة الناشئة عن الممارسات الریاضیة:المطلب الثاني

   ):سرایة الجنایة( السرایة الناشئة عن الأفعال غیر المشروعة :المبحث الرابع

  : وفیه مطالب

  . سرایة الجنایة علي النفس:لأولالمطلب ا

  . سرایة الجنایة المؤدیة إلي ذهاب معنى أو منفعة:المطلب الثاني

  .تلافبالإ سرایة الجنایة المؤدیة إلي ذهاب عضو یمكن مباشرته :المطلب الثالث

  .تلافبالإ سرایة الجنایة المؤدیة إلي ذهاب عضو لا یمكن مباشرته :المطلب الرابع

  .سرایة الجنایات المتعددة وأثرها :المطلب الخامس

  . بعد اندمال الجرحم القصاص في الطرف هل هو علي الفور أ:المطلب السادس

  . تغیر حال المجني علیه من وقت الجنایة إلي وقت السرایة:المطلب السابع

   : وفیه مطالب: أثر العفو علي السرایة:المبحث الخامس

  .لعفو سرایة جنایة العمد بعد ا:المطلب الأول

  .العفو عن سرایة الخطأ :المطلب الثاني

  ، طبیعة العفو بعد موت العافي :المطلب الثالث

  . والمراجع والفهارس، أهم نتائج البحث:الخاتمة

  

  



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  المبحث الأول

  :وأقسامها ،وطبیعتها ،السرایةمفهوم 

  

  : مفهوم السرایة:ولاأ

 إذالیل وسریت اللیل سریا  سریت بال: یقال، اللیلفي اسم للسیر : السرایة لغة– ١

   ٠والاسم السرایة ،قطعته بالسیر

 ویقال ، سرى فیه السم والخمر:بالأجسام فیقاللها بیها ش تالمعاني فيوقد تستعمل 

 أثر فیها حتى أي النفس إلى سرى الجرح :سرى فیه عرق السوء ومنها :الإنسان في

 إلىالجرح من العضو  سرى :لفظة جاریة على ألسنة الفقهاء ومن ذلكوهي هلكت 

أي تعدى قطع كفه فسرى ساعده  :حتى حدث منه الموت وقولهم دام ألمه أيالنفس 

   )١(.الجرح أثر

 أو ، النفسفيأثر جرح "  : بأنها عند الحنفیةعرفت السرایة - أ :واصطلاحا - ٢

 عضو آخر غیر محله فلا فيأو  ، فإن لم یؤثر الجرح على النفس، عضو آخرفي

   ٠)٢(سرایة 

  

  )٣(" عن الجنایة على البدن یتعاقبإیلام "  :وبأنها

 ه باقیإلى التعدي المضاف إلیه ثم فيالنفوذ "  :بأنها  وعرفت عند الشافعیة–ب 

  ٠)٤(لأصح ا الطلاق على فيوكذا  ، العتق بالاتفاقفيكما 

                                                           

                                                                             المــصباح المنیــر فــي غریــب الــشرح الكبیــر للرافعــي تــألیف العلامــة أحمــد بــن محمــد بــن علــى (١)

                                                  للطباعـة والنـشر والتوزیـع، المغـرب فـي ترتیـب المعـرب            دار الفكر   ٢٧٥ / ١                 المقري الفیومي ج 

    ٠                   دار الكتاب العربي   ٢٢٥                                 لناصر بن عبد السید أبو المكارم ص 

                                                  للــشیخ أبــي البركــات عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــود المعــروف                              البحــر الرائــق شــرح كنــز الــدقائق (٢)

            ف بــابن نجـــیم                                         للــشیخ زیـــن الــدین بــن ابـــرهیم بــن محمــد المعـــرو                           بحــافظ الــدین النـــسفي والــشرح

       ٣٨٨٠  ص  / ٨   ج               المصري الحنفي

       ٣٨٦٠  ص  / ٨               البحر الرائق ج (٣)

        وزارة    ٢٠١  ص  / ٢                                                                 المنثـــور فـــي القواعـــد الفقهیـــة لبـــدر الـــدین بـــن بهـــادر الزركـــشى الـــشافعي ج (٤)

    ٠               الأوقاف الكویتیة



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  : طبیعة السرایة- ثانیا

 في كالمباشرة فهي )١( الفاعل إلى وسرایة الفعل تنسب ،أثر الجنایة : السرایة

 المجني یتعاقب على بدن الإیلام هذا ، عن جنایة على بدنناشئ وهى إیلام ،)٢(الجنایة 

بأن قطع  : الطرف مع النفسفي موضعین منها كما یتحقق في و، نفس واحدةفي ،علیه

 ،ى الجرح وتعدى إلى هلاك النفس إلى أن مات من الجنایة على الطرفریده فس

 ْ   إذ؛  ي الثانیة مباشرة على حدة لیس بسرایة الجنایة الأولفين الفعل فإ ،بخلاف نفسین

نفس  حكم فعل على في فلا بد أن یجعل ذلك ، نفسإلىلا یتصور السرایة من نفس 

لأنه فعل واحد حقیقة والسرایة ؛ وفى النفس الواحدة لا نحتاج أن نجعله كفعلین  ،حدةوا

   ٠)٣(فیه متصورة 

   :أقسام السرایة : ثالثا

   : مختلفةباعتباراتتنقسم السرایة  

 إلیهتنقسم السرایة بحسب ما تسرى  :إلیه أقسام السرایة باعتبار ما تسرى – أولا

   : قسمینإلى

     ٠ النفسإلى سرایة -١

  ٠ عضو غیر الجنایةإلى أي ما دون النفس إلى سرایة -٢

ه بالإتلاف كذهاب مباشرت والسرایة إلي ما دون النفس إما أن تكون إلي ما لا یمكن 

  .ضوء العین أو تكون إلي ما یمكن مباشرته بالإتلاف كقطع أصبع فتلفت أخري

  : بهذا الاعتباروجه الحصر

 )٤( شخص على ما دون النفس سواء بالجرح أو القطع أو الشجة جني أنه إذا 

ة والسرای ، عضو آخرإلى النفس أو إلى إما أن تكون :فالسرایة لا تخلو ،فسرت الجنایة

                                                           

       ٣٨٤٠  ص  / ٨               البحر الرائق ج (١)

ــــشربین(٢) ــــن أحمــــد ال ــــاظ المنهــــاج لمحمــــد ب ــــة ألف ــــى معرف ــــاج إل ــــب                                                           مغنــــى المحت   ص  / ٥ ج         ى الخطی

    ٠                 دار الكتب العلمیة ،   ٢٨٧

             دار الكتـاب    ١٣٩  ،    ١٣٨  ص  / ٦                                                  ن الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علـى الزیلعـى ج  ی   تبی(٣) 

     ٣٨٦٠  ص  / ٨                                       الإسلامي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 

  )        الفقهیـة                         طلبـة الطلبـة فـي الاصـطلاحات (                                        الشجة مـن الـشج وهـو كـسر الـرأس وجمعهـا شـجاج (٤) 

      دار    ٣٢٩  ص        هــ،   ٥٣٧                                                   الإمام نجم الدین أبى حفص عمر بن محمد النسفى المتوفى       تألیف 

    ٠   م    ١٩٩٥  -     هـ     ١٤١٦                                                         النفائس للطباعة والنشر والتوزیع بیروت لبنان الطبعة الأولى 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

مثل أن یهشم رأسه  :بالإتلاف ما لا یمكن مباشرته إلىإما أن تكون  : الأعضاءإلى

ما أن تكون ٕ  او ،أو منفعة العضو ، معنىإتلاف إلىوهذه سرایة  ،فیذهب ضوء عینه

كأن یقطع أصبعا فتآكلت أخرى وسقطت من  :بالإتلاف ما یمكن مباشرته إلىسرایة 

   ٠)١(مفصل 

   : وعدمهالجانيعتبار قصد  أقسام السرایة با–ثانیا 

   : قسمینإلى وعدمه الجانيتنقسم السرایة باعتبار قصد  

 بأن یتعمد ضرب شخص بسوط ونحوه ولا یقصد قتله به : سرایة جنایة العمد-١

   ٠ النفس فیموتإلىفیسرى 

 فیصیب شخصا ولا یقصد قتله فیسرى شئ أن یقصد ضرب : سرایة جنایة الخطأ-٢

   ٠)٢( النفس فیموت إلى

ٕ                                                                                فالسرایة أثر الجنایة فإذا كانت الجنایة عمدیة كان أثرها كذلك وان لم تكن الجنایة 

   ٠ن أثرها كذلكاعمدیة ك

   :الجاني أقسام السرایة باعتبار فعل –ثالثا 

   : قسمینإلى الجانيتنقسم السرایة باعتبار فعل  

   ):سرایة الجنایة( السرایة بسبب فعل غیر مأذون فیه -١

یأذن به من له لم أو  ،هو ما لم یأذن الشارع بفعله " :المأذون فیهالفعل غیر 

  . "الإذن فيالاعتبار والحق 

كالجنایة على الشخص بقطع  ، ضمان آثارهفي الفعل في الإذن ویظهر أثر عدم 

 سرایة الجاني علیه فیموت فیضمن المجني نفس إلىعضو منه عمدا ثم تسرى الجنایة 

   ٠)٣( فما ترتب علیه فهو مضمون فعله غیر المأذون له فیه

                                                           

      دار    ٣٠٥  ص  / ٧                                                                 بدائع الصنائع في ترتیب الـشرائع لأبـى بكـر مـسعود بـن أحمـد الكاسـانى جــ   (١)

     ٢٥٩  ص  /  ١٠                                          الهدایـة لمحمـد بـن محمـد بـن محمـود البـابرتى ج                            الكتـب العلمیـة، العنایـة شـرح 

             دار الكتـــاب    ١٣١  ص  / ٧                                                       دار الفكـــر، المنتقـــى شـــرح الموطـــأ لـــسلیمان بـــن خلـــف البـــاجى جــــ 

                                                                              الإسـلامي، مغنـى المحتــاج إلـى معرفــة ألفـاظ المنهــاج لمحمـد بــن أحمـد الــشربینى الخطیـب جـــ 

                        الـــدین عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن           امـــه، موفـــق  د                                 دار الكتـــب العلمیـــة، المغنـــى لابـــن ق   ٢٦٢  ص  / ٥

    ٠                         دار إحیاء التراث العربي   ٢٧٠  ص  / ٨        قدامه ج 

  ٠     ٣٢٨  ص  /           طلبة الطلبة  (٢)

                                                                                 شرح منظومة القواعد الفقهیة للسعدي حمد بن عبد االله بن عبـد العزیـز الحمـد، مـصدر الكتـاب (٣)

     ١٥٠  ص  / ٤                                              دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة ج 

http.www.islamweb.het. 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   : السرایة بسبب فعل مأذون فیه أو مباح-٢

 في واستأذنته ، أطلقت له فعله:في كذاأذنت له  :والإطلاق الإعلام : لغةالإذن -أ 

   ٠)١( فعله لي أطلق : فیهليطلبت إذنه فأذن  :كذا

 نهلمن كان ممنوعا م ،ٕ                  واطلاق حریة التصرف، فك الحجر"  :واصطلاحا -ب

  ٠)٢(شرعا

 في من له الاعتبار  أذنأو ، ما أذن الشارع بفعله:المأذون فیه هنابوالمقصود 

  ٠الإذن

 ُ      رفعشيء فيشرعا   في الإذن من الشارع ومن له الاعتبارالإذنویترتب على  

 بقیة الید فإن هذه السرایة إلى مثل قطع ید السارق إذا قطعت یده فسرى ذلك ،ِ       الضمان

  .بمضمون من فعل مأذون فیه وما ترتب على المأذون فلیس لأنها؛ لا تضمن 

  -:المقصود بالمباح

  باح فلان بسره أظهره وأباح الرجل: المعلن والمأذون فیه یقال: المباح لغة- ١

   ٠ أقدموا علیه: واستباحه الناس)٣( الأخذ والترك في أذن :ماله

   )٤(الترك من غیر بدل خطاب الشارع بالتخییر بین الفعل وبین "  :واصطلاحا - ٢

  ٠)٥("  ما صرح فیه الشرع بالتسویة بین الفعل والترك"  :أو هو

 وقع على ٕ      وانماالفعل المباح قد یتولد عنه فعل غیر مباح لم یقصد  -:سرایة المباح

 فالصائد قصد صید الطائر ،مثل أن یرمى صائد طیرا فیصیب إنسانا :ة الفاعلغیر إراد

علیه فهو قصد فعلا مباحا لكن تولد عنه فعل مجرم فهل  المجنيولم یقصد إصابة 

                                                           

        ٢٢٥٠                          مادة أذن، طلبة الطلبة ص  ٩  ص  / ١   ج               المصباح المنیر (١)

      دار    ٨،٧  ص  /  ١٥                                                          المبـسوط لــشمس الأئمـة السرخــسى محمــد بـن أحمــد بــن سـهل السرخــسى جـــ (٢)

    ٠   م    ١٩٩٣  -     هـ     ١٤١٤                المعرفة بیروت ط 

    ٠     بــوح  :       مادة  ٦٥  ص  / ١               المصباح المنیر (٣)

                        المنــذر محمــود بــن محمــد بــن                                             المعتــصر فــي شــرح مختــصر الأصــول مــن علــم الأصــول لأبــى (٤)

                                    ،المكتبـــة الـــشاملة مـــصر الطبعـــة الثانیـــة   ٢٨  ص  / ١   ج                             مـــصطفى بـــن عبـــد اللطیـــف المنیـــاوي 

    ٠   م    ٢٠١١  -     هـ     ١٤٣٢

              دار الكتبي  ،   ٣٦٦  ص  / ١   ج                                                  البحر المحیط، لبدر الدین بن محمد بن بهادر الزركشى،(٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٢٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

وكذلك الفعل  ، سواء كان نفسا أم عضواالإتلاف إلى المباح وأدى إلیهیضمن ما سرى 

إذن "  مثل الإذن في المأذون فیه ممن له الحق  أو،میالمأذون فیه من الشارع الحك

 ،البازغ : على ذلك ویقاسالصبي ختان في الخاتن الوليٕ        ه واذن ب تطبیفيالمریض 

فما  ، قطع ید السارق من الشارع الحكیم قصاصا أو حدافي والإذن ،والبیطار ،والحجام

 نفس أو عضو إتلافمدى مسئولیة الفاعل عن سرایة فعله المأذون فیه أو المباح من 

  :هذا ما سوف أتناوله في المباحث التالیةهل یجب علیه الضمان أم لا ؟ 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الثانيالمبحث 

   شرعاة الفعل المباح أو المأذون فیهسرای

  المطلب الأول

  سرایة الحد أو القصاص

  : تحریر محل النزاع وبیان مذاهب الفقهاء: أولا

 إلى نفس مباحة كالمهدر دمه أو إلىسرایة الفعل المباح أو المأذون فیه إذا كانت 

 فيونا مأذ  أو، كالمحكوم علیه قصاصا كأن جرح مهدرا دمهإتلافها فينفس مأذون 

   ٠)١( اتفاقا الجاني نفسه فمات فلا عقوبة على إلىإتلافها قصاصا فسرى الجرح 

 ید السارق أو عضوا من الإمامأما سرایة الفعل المأذون فیه حدا أو قصاصا كقطع 

 نفس المحدود أو المقتص منه فهل یقتص من إتلاف إلى قصاصا فأدى ذلك الجاني

  المستوفى الحد أو القصاص ؟ 

   : ذلك على مذهبینفي الفقهاء اختلف

   ،)٤( والحنابلة،)٣( والشافعیة ،)٢(ذهب جمهور الفقهاء المالكیة  :المذهب الأول

                                                           

             ن فرم��وزا م��نلا                                    ، درر الحك��ام ش�رح غ��رر الأحك��ام لمحم�د ب��   ٣٠٦  ص  / ٧                  ، ب�دائع ال��صنائع ج (١)

                               الدسوقي على الشرح الكبیر لمحم�د                                  ،دار إحیاء الكتب العربیة، حاشیة   ١٠١ ص / ٢  ج  /     خسروا

  ص  / ٤                                                                  ب��ن عرف��ھ الدس��وقي عل��ى ال��شرح الكبی��ر لأب��ي البرك��ات س��یدي أحم��د ال��در دی��ر ج 

  ج  /          ش��رح الموط��أ                                    عی��سى الب��ابي الحلب��ي وش��ركاؤه،المنتقى                         دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة /   ٢٥٤

              من��صور العجیل���ي                          ،حاش���یة الجم��ل ل��سلیمان ب���ن   ٢٨٦  ص  / ٥ ج /  اج          مغن��ي المحت��   ،  ٩٢  ص  / ٧

                                                         ، دار الفك��ر،، دق��ائق أول��ي النھ��ى ب��شرح المنتھ��ى المع��روف ب��شرح   ٥٢    ص  / ٥ ج /      الم��صري

                          ع�الم الكتب،ك�شاف القن�اع ع�ن  /   ٢٩٠  ص  / ٣ ج /                                    منتھى الإرادات لمنصور ب�ن ی�ونس البھ�وتي

                   ،دار الكتب العلمیة   ٥٦١  ص  / ٥  ج  /                                 متن الإقناع لمنصور بن یونس البھوتي

ـــــاجى ج(٢)  ـــــف الب ـــــاب    ١٣٢  ،    ١٣١  ص  / ٧                                           المنتقـــــى شـــــرح الموطـــــأ ســـــلیمان بـــــن خل                ط دار الكت

  ص  / ٩    ج –   یش  ل   ع–                     محمد بن أحمد بن محمد    ل                                 الإسلامي، منح الجلیل شرح مختصر خلیل

    ٠           ، دار الفكر  ٥٣  ،   ٥٢

       ١٣٠٠    ص  / ٤                  ، قلیوبي وعمیرة ج    ٢٩٣  ص  / ٥                                    مغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنهاج ج (٣)

                                                     دار إحیاء التراث العربي، الإنصاف في معرفة الراجح من    ٢٧٠  ص  / ٨        قدامه ج            المغنى لابن (٤)

ــــي ج  ــــن ســــلیمان أحمــــد المــــر داوى الحنبل ــــى ب ــــراث   ٣٢  ص  /  ١٠                                              الخــــلاف لعل ــــاء الت                    دار إحی

    ٠      العربى



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 وهو قول أبى ،وابن المنذر ،ٕ       واسحاق ، وابن سیرین،)١(ومحمد من الحنفیة ، یوسفوأبو

 أنه إذا قطع شخص طرفا یجب فیه القود إلى :- االله عنهم رضي - وعلى ،وعمر ،بكر

 ي بسرایة الاستیفاء لم یلزم المستوفالجاني علیه منه حقه ثم مات المجنيفاستوفى 

   ٠ ولا ضمان علیهشيءحقه 

 ، بن دینارووعمر ، وطاووس،وهو قول عطاء ،)٢(ذهب أبو حنیفة  :الثانيالمذهب 

أبو حنیفة   قال، الضمانص أن على المقتإلى :والزهري ،يوالنخع ،والشعبي ،والحارث

   ٠ على عاقلتههي وقال غیره ، مالهفيل الدیة علیه كما

  

  استدل القائلون بعدم وجوب الضمان من سرایة الفعل المأذون:أدلة المذهب الأول

   ٠والمعقول ،الأثرو ، بالكتابفیه

 انتصر بعد ظلمه فأولــئك ما علیهم من ِ  نَ  مَ   ول( (: من القرآن الكریم قوله تعالى–أ 

   ٠)٣() )سبیل

 والإباحة )٤( هأن فیها إباحة الانتصار لمن انتصر بعد ظلم : الآیةوجه الدلالة من

   ٠الضمان تقتضى عدم

من مات من حد ( : االله عنهمارضيعلى و ، عن عمريروى البیهق :الأثر من –ب 

  ٠)٥( )الحق قتله ،أو قصاص فلا دیة له

   عدم ضمان سرایة الحد أو القصاص في نص أنه :الأثروجه الدلالة من 

                                                           

       ٣٠٦٠  ص  / ٧                              بدائع الصنائع ترتیب الشرائع ج (١)

                فرموزا منلا خـسرو                                      ، درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن    ٣٠٦  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (٢)

    ٠                   دار الكتب العلمیة  ١٩  ص  / ٢   ج

    ٠ )  ٤١ (           الشورى آیة (٣)

  -     هــــ     ١٤١٤            دار الفكـــر    ٥٧٣  ص  / ٣                                            أحكـــام القـــرآن للجـــصاص أبـــو بكـــر بـــن علـــى الـــرازي ج (٤)

    ٠   م    ١٩٩٣

                                                                                السنن الكبرى للبیهقى أحمد بن الحسین بن على بن موسـى الخـسروجردى الخراسـاني أبـو بكـر (٥)

                                                  واب القــصاص فیمــا دون الــنفس، بــاب الرجــل یمــوت فــي قــصاص             هـــ جمــاع أبــ   ٤٥٨        المتــوفى 

                                                                    ، المحقق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، الطبعـة  )     ١٦١١٥ (      الجرح 

        ١١٩٠٠  ص  / ٨  ج   )    م    ٢٠٠٣  -     هـ     ١٤٢٤        الثالثة 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   :یأتي استدلوا من المعقول بما : المعقول من–ج 

 وما تولد عن المأذون فیه ، لأن السرایة من فعل مأذون فیه ولا عقوبة علیه-١

   .یعتبر مأذونا فیه ضمنا

 إذا قطع ید كالإمام ،ولأنه مات من قطع مستحق فلا یتعلق بسرایته ضمان - ٢ 

ء كان ما یسرى إلیه مضمونا  الابتدافيفإن كل قطع كان مضمونا  ،)١(السارق فمات 

 الابتداء فلا یضمن ما فيمضمون  وكل قطع كان غیر ،الجانيقطع الید الأولى من ك

   ٠)٢( السرقة حدا في كالقطع إلیهیسرى 

 ذلك من سد باب فيلما ؛ ن استیفاء الحق لا یمكن تقییده بوصف السلامة لأ -٣

 والحجام والبازغ كالإمامر صافعه س وفي الاحتراز عن السرایة لیس ْ   إذ؛  القصاص
كما أن الشرع أثبت له حق قطع الید فلا یكون مؤاخذا بالسرایة  ،والمأمور بقطع الید)٣(

 الطبیعة عن دفع وبقوة تكون السرایة لعجز الطبیعة عن دفع أثر الجراحة والبرء ٕ      وانما

  ٠)٤(ع المستوفى حقه س وفي من ذلك لیس وشيءأثرها 

 الطرف فاستوفاه ثم فيدل القائلون بأن من له القصاص  است:الثانيأدلة المذهب 

   ٠ النفس ضمن دیة النفس بالسنة والمعقولإلىسرى 

                                                           

                         دار الفكر، كـشاف القنـاع   ٥٢  ص  / ٥                                              حاشیة الجمل لسلیمان بن منصور العجیلى المصري ج (١)

    ٠                   دار الكتب العلمیة   ٥٦١  ص  / ٥                 الإقناع للبهوتى ج        عن متن 

       ١٣٢٠  ،    ١٣١  ص  / ٧                              المنتقى بشرح الموطأ للباجى، ج (٢)

                              بــزغ البیطــار الدابــة وبــضعها إذا   :                                               هــو البیطــار، وهــو معــالج الــدواب، البــزغ الــشق، یقــال  :         البــازغ )٣

  ص  / ٨                                              لــسان العــرب لابــن منظــور حــرف الغــین فــصل البــاء جـــ  ٠                     شــق المكــان منهــا بمبــضعه

١٨٠ ٤       

ً                                                                        ًمن حرفته وفعلـه الحجامـة، وسـمى حجامـا ؛ لأنـه یمـص فـم المحجمـة، والحجامـة إخـراج   :       الحجام  
                                           لسان العرب لابن منظور حرف المیم فصل الحاء  ٠                                  الدم بواسطة المص بعد الشرط بالمحجم

  ٠     حجم   ١٢٣  ص  / ١                   ، المصباح المنیر ج    ١١٦  ص  /  ١٢  ج 

 

ـــابرتى ج (٤)                               بـــسوط لمحمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــى ســـهل      ، الم   ٢٥٩  ص  /  ١٠                               العنایـــة شـــرح الهدایـــة للب

    ٠             دار المعرفة   ١٥٠  ،    ١٤٩  ص  /  ٢٦           السرخسى، ج 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

الدیة "  : ما روى عن عمرو بن العاص أنه كان یقول: الشریفة من السنة– ولاأ

من استقاد من إنسان فمات المستقاد منه ( : النبيعلیه ویروى فى ذلك حدیثا عن 

  ٠)١( )هتضمن المستقید دیید ق المستوبريء

   ٠ الحدیث یدل صراحة على وجوب الضمان على المستوفى:وجه الدلالة من الخبر

  

   :یأتي استدلوا من المعقول بما –ثانیا 

 حقه القطع وهو قد أتى إذ ، لأنه استوفى غیر حقه؛ لأن هذا قتل بغیر حق -١

وكان القیاس أنه  ،وقد وجد ،في فوات الحیاة عادة لأن القتل اسم لفعل یؤثر ؛بالقتل 

 القصاص فدرئ أنه أسقط للشبهة الناشئة عن استحقاق الطرف إلایجب القصاص 

  ٠)٢(ووجبت الدیة 

 والدلیل على ،یة الجنایةا إنها سرایة قطع مضمون فكانت مضمونة كسر: قالوا-٢

 ولا  ولأنه بذلك فوت نفسه؛ لأنه فى مقابلته ؛ أنه مضمون بالقطع الأول :أنه مضمون

   ٠)٣( كما لو ضرب عنقه دیته طرفه فلزمته إلایستحق 

 ٕ      وانما ،فإنه ما قصد قتله : سرایة القطع المأذون فیه بمنزلة الخطأإن :قالواو -٣

 فیكون كما لو رمى صیدا أو حربیا فأصاب ، بإقامة فعل هو حق،قصد استیفاء حقه

 ،المـآل كان غیر حقه ویوضحه أن الفعل من حیث الصورة حقه وباعتبار ،أمسلما خط

 في الخفیة ته الحال فنسبة ذلك الفعل لصورته وصففيوالحكم یبنى على ما یظهر 

                                                           

                       طبعــة دار المعرفــة ســنة    ١٤٨  ص  / ٦                                            المبــسوط لمحمــد بــن أحمــد بــن أبــى ســهل السرخــسى، ج (١)

     یوسـف   :                                                م، إیثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط بـن الجـو زى    ١٩٨٩  -     هـ     ١٤٠٩      النشر 

   جــ    ،   ٦٥٤                                   الـدین سـبط أبـي الفـرج الجـوزي المتـوفي                                   بن قزغلـي بـن عبـد االله أبـو المظفـر شـمس 

    ٠    هـ    ١٤٠٨                                         الناشر دار السلام، القاهرة الطبعة الأولى    ٣٩١  ص  / ١

                                  ، مجمـع الأنهـر شـرح ملتقـى الأبحـر لعبـد    ١٠١  ص  / ٢                                 درر الحكام في شرح غرر الأحكام، جــ (٢)

     نایـة                               ، دار إحیـاء التـراث العربـي، الع   ٦٣٣  ص  / ١                                     الرحمن بن محمـد بـن شـیخي زاده دامـادا ج 

     ٣٠٦٠  ص  / ٧                 ، بدائع الصنائع ج   ٢٥٩  ص  /  ١٠             شرح الهدایة ج

                                                  ، فــتح القــدیر لكمـــال الــدین بــن عبـــد الواحــد بــن الهمـــام   ٢٥٨    ، ص   ١٠ ج                    العنایــة شــرح الهدایـــة (٣)

    ٠           دار الفكر   ٢٥٩  ص  /  ١٠ ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 القصاص ووجبت الدیة فدرئ درء ما یندرىء بالشبهات فيصورته تكون شبهة 

   ٠)١(استحسانا بمنزلة الخطأ 

  

   :مناقشة الأدلة

   : مناقشة أدلة المذهب الأول القائل بعدم الضمان–أ 

   : استدلالهم بالآیة والأثر–أ 

 بأن القطع لیس واجبا علي مستحق القصاص بل مخیر بین العفو وبین :یجاب عنه

  .القصاص

 الموت حصلت بفعل مأذون فیه إلى أدت التيبأن السرایة  : بالمعقول استدلالهم-ب

   . ید السارقالإمامشرعا فلا یكون مضمونا كقطع 

  

أو ،كالإمامإما تقلدا  : فیها مكلفا بالفعلنسانالإ بأن هناك أعمالا یكون :نوقش 

 وهذه الواجبات لا تتقید بوصف السلامة ،والحجام ،والختان ،والبازغ ،عقدا مثل الطبیب

 الطرف ثم في أما ما نحن فیه فالقصاص ،حربي إلى كالرميمع العلم وعدم الجهل 

 القصاص بل هو فالقطع لیس بمستحق على من له ،وجوب فیهولا  السرایة لا التزام

  ٠)٢( العفو إلى مندوبر فیه والأولى العفو إذ هو مخی

 ید السارق فمات بالسرایة فلا ضمان علیه مع أن فعله الإمام أما بالنسبة لقطع -٢

   :وقع قتلا

 لأن إقامة الحد ، الضمان هنا للضرورةإیجاب إلى بأنه لا سبیل :فیجاب عنه

 في والتحرز عن السرایة لیس ،أصول مهامه ومن الإمام من واجبات أيمستحقة علیه 

 عن إقامة الحدود خوفا من لزوم الضمان وفیه  الأئمةوسعه فلو أوجبنا الضمان لامتنع

   ٠)٣(تعطیل للحدود 

                                                           

       ١٥٠٠  ،    ١٤٩  ص  /  ٢٦                  المبسوط للسرخسي ج (١)

       ٢٦٠٠  ص  /  ١٠                       العنایة شرح الهدایة جـ (٢)

  ،    ٦٣٣  ص  / ١                                ، مجمـــع الأنهـــر شـــرح ملتقـــى الأبحـــر جــــ    ١٥٠  ص  /  ٢٦                  المبـــسوط للسرخـــسى ج (٣)

       ١٠١٠  ص  / ٢                            درر الحكام شرح غرر الأحكام ج 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  : وسعهفي إن التحرز عن السرایة لیس : أما قولهم-٣

 وهو ، وسعهفيعه ولكن العفو والترك س بأن التحرز عنها لیس و: فیجاب عنه

 الوسع في یتقید ما ٕ      وانما ،)١()) وأن تعفو أقرب للتقوى( (: قال االله تعالى،إلیه مندوب

 ر الصید وتعزیإلى والرمي الطریق في كالمشي فأما ما یكون مباحا ،ما یكون مستحقاب

 لأن ذلك غیر ؛ ذلك إیجاب وسعه فين لم یكن ٕ  ا و،ید بشرط السلامةقالزوج زوجته فم

 فيوأكثر ما  ، نفسهفي مسقطا حرمة صاحب النفس یكون  ثم عجزه لا،مستحق علیه

 نفس في وحق الآخر ، یسلم له بلا خطرف طرفي حق هذا ،الباب أن یتقابل حقان

 فيفلحقه  ،عتبر الحرمتانتحرمة النفس على حرمة الطرف أو ح محترمة متقومة فتترج

ط  النفس یتقید علیه بشرفيولمراعاة حق الآخر  ،الطرف یتمكن من الاستیفاء

   ٠)٢(مةالسلا

  : الفعل إنما كان جزاءإن :وأما قولهم -٤

 وطرف من علیه ، یكون جزاء إذا كان قطعا لا إذا كان قتلاإنما بأنه : فیجاب عنه

إذا قطع كان البدل لمن علیه لا لمن له غیر مملوك لمن له القصاص حكما حتى 

ستیفاء حقه یكون  وا، حق المتمكن من استیفاء حقه جعل وكأنه لهفيالقصاص ولكن 

   ٠)٣(قتل  بفعل هو قطع لا بفعل هو

 القائل بضمان السرایة من الفعل المأذون فیه إذا :الثاني مناقشة أدلة المذهب :ب

   ٠كان حدا أو قصاصا

 في من قیاس سرایة القود على سرایة الجنایة : أما ما استدل به أبو حنیفة-١

  : كلفيوجوب الضمان 

لأنه أثبت ؛  د مستحقة بالشرع لأن سرایة القو؛مع الفارق  بأنه قیاس ، فیجاب عنه

 سرایتها في ولا فرق ، قطع الید حدا أو قصاصا فلا یكون مؤاخذا بالسرایةفيله الحق 

  ٠)٤( كفه إلىبعا فتسرى صبأن یقطع إ : أو ما دونها، منهایموتبأن  : النفسإلى

                                                           

     ٠             سورة البقرة(١)

       ١٥٠٠  ص  /  ٢٦   ج        المبسوط (٢) 

       ١٥٠٠  ص  /  ١٦                       وما بعدها، المبسوط ج    ٢٥٨  ص  /  ١٠                       العنایة شرح الهدایة، ج   (٣)

       ١٥٠٠  ص  /  ٢٦             ، المبسوط جـ    ٢٥٨  ص  /  ١٠                      العنایة شرح الهدایة ج (٤) 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

غیر حقه إذ حقه فى أن هذا قتل بغیر حق لأنه استوب : أما قول أبى حنیفة-٢

   :أتى بالقتل القطع وهو قد

 إذا قطع ید السارق حدا ثم الإمام بأن المقتص إذا استوفى حقه أو :فیجاب عنه

ا لم یقصدا قتله ولكنهما أرادا استیفاء الحق فلا مسرى فأتلف نفسا أو عضوا آخر فإنه

أثر الجراحة والبرء  حدثت السرایة بعجز الطبیعة عن دفع ٕ      وانما ،یكون مؤاخذا بالسرایة

 أو المستوفى الإمام وسع في من ذلك لیس وشيء ،الجنایةوبقوة الطبیعة عن دفع أثر 

   ٠)١(حقه 

  رجیح الت

 حكم فيمذاهب الفقهاء وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشات لبعد العرض السابق 

ذهب من سرایة الفعل المأذون فیه إذا كان حدا أو قصاصا أرى أن الراجح مالضمان 

بأنه لا ضمان عن السرایة الناتجة عن إقامة الحد أو  :جمهور الفقهاء القائلین

 لأن ما ؛ولا على المستوفى حقه من سرایة الفعل المأذون فیه  ،الإمامالقصاص على 

 إقامة في الضمان الإمام ولأننا لو أوجبنا على ؛تولد عنه یعتبر مأذونا فیه ضمنا 

؛ نفسا أو عضوا آخر لامتنع الأئمة عن إقامة الحدود الحدود إذا سرى الحد فأتلف 

 أن أبا : ویقوى ذلك،ٕ                                                       خوفا من لزوم الضمان وفى ذلك تعطیل للحدود واخلال بالنظام

حنیفة القائل بالضمان من سرایة الفعل المأذون فیه یرى أن الضرورة توجب عدم 

لتحرز عن السرایة  الحد واجب أثبت بالشرع واإقامةلأن ؛  الإمام إقامةالضمان على 

 امتناع الأئمة عن إقامة إلىولأن القول بوجوب الضمان یؤدى ؛   وسعهفيلیس 

 للقصاص أو الحد بعدم تحقق ضرورة الإمام وفرق بین ذلك وبین استیفاء غیر ،الحدود

لأن كلا الفعلین مأذون فیه ومباح فلماذا یوجب ؛ الأئمة وهو تفریق غیر مستقیم 

 أخذ في الإمكان قدر ز لكن یشترط مراعاة الدقة والتحر، الآخرالضمان على واحد دون

  ٠إقامة الحدود تحرزا من السرایةالمقتص حقه وفى 

  

                                                           

        ١٤٩٠  ص  /  ٢٦          المبسوط ج (١)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   الثانيالمطلب

  السرایة الناشئة عن الممارسات الطبیة

 وقد حرمت الشریعة المساس ،الإنسانیة حفظ النفس الإسلامیةمن مقاصد الشریعة 

 ،وأذنت فیه إن كان بقصد دفع الضرر والأذى ،ضرارالإبالجسم الإنساني على سبیل 

 تتعلق بالمحافظة على سلامته وعلاجه إن التيوأوجبت على سبیل الكفایة تعلم الفنون 

   ٠إنسانیة باعتبار ذلك ضرورة اجتماعیة وحاجة ، آفةإصابته

 تأثم الأمة كفائي وتعلمها فرض ،ومهنة الطب من أشرف المهن وأعظمها خطرا وأثرا

 ویلزم من یمارسها أن یتقن المهارات اللازمة لها ،كه لتعلقه بالمحافظة على النفسبتر

   ٠ ممارستهافينظریا وتجریبیا حتى یؤذن له 

 وضعت الشریعة ویخطئالجسد والطبیب بشر یصیب بولما كانت مهنة الطب تتعلق 

أهم  ومن ،أحكاما لضبط الممارسات الطبیة إذا نتج عنها ضرر بالنفس أو الأعضاء

 فيالمتعلقة بأثر السرایة الناشئة عن فعل الطبیب المأذون له  الأحكام :تلك الأحكام

 فإذا مارس ، الخاص من المریض بالتطبیبالإذنممارسة الطب شرعا فضلا عن 

الطبیب عمله بمعالجة مریض ونتج عن ذلك تلف نفس أو عضو فهل یضمن الطبیب 

ات المشابهة بعمل الطبیب م الممارسأثر سرایة فعله المأذون له فیه ؟ وما حك

   ٠)٤( والبازغ ،)٣( والفصاد ،)٢( والحجام )١(كالخاتن

                                                           

ْمن صناعته الختانة والختن فعل الخاتن الغلام، ویقال  :       الخاتن(١) َ                                                ْ                            ختن الغـلام والجاریـة یختنهمـا   : َ

                                                                              ختنــا والاســم الختــان والختانــة والخــتن للرجــال والخفــض للنــساء وهمــا موضــع القطــع مــن ذكــر 

               جمــال الــدین ابــن                                             لــسان العــرب لمحمــد بــن مكــرم بــن علــى أبــو الفــضل  ٠                  الغــلام وفــرج الجاریــة

  ،    ١٣٨  ص  /  ١٣ ج                         هــ حـرف النـون بـاب الجـیم    ٧١١                                 منظور الأنـصاري الرویفعـى الإفریقـي ت 

    ٠    هـ    ١٤١٤                         دار صادر بیروت ط الثالثة 

ً                                                                  ًمـــن حرفتـــه وفعلـــه الحجامـــة، وســـمى حجامـــا ؛ لأنـــه یمـــص فـــم المحجمـــة، والحجامـــة   :       الحجـــام(٢)
                   بــن منظــور حــرف المـــیم               لــسان العــرب لا ٠                                        إخــراج الــدم بواســطة المــص بعــد الــشرط بـــالمحجم

  ٠     حجم   ١٢٣  ص  / ١                   ، المصباح المنیر ج    ١١٦  ص  /  ١٢            فصل الحاء ج 

                                               ســحب الــدم مــن الوریــد والمفــصد مــا یفــصد بــه، المــصباح   :                   شــق العــرق وقطعــه وهــى  :        الفــصد(٣)

     ٠          مادة فصد   ٤٧٢  ص  / ٢         المنیر ج 

             وبـضعها إذا                   بـزغ البیطـار الدابـة  :                                               هو البیطار، وهـو معـالج الـدواب، البـزغ الـشق، یقـال  :       البازغ  (٤)

  ص  / ٨                                              لــسان العــرب لابــن منظــور حــرف الغــین فــصل البــاء جـــ  ٠                     شــق المكــان منهــا بمبــضعه

٤١٨٠       



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 لا : على أنه)٤(، والحنابلة )٣( والشافعیة ،)٢( والمالكیة ،)١ ( الحنفیة،اتفق الفقهاء

یفرط ولم ولم  ولم یتعد ،ضمان على الطبیب ومن شابهه إذا عرف منه حذق الصنعة

   ٠یجن

لم یجاوز   وفصاد،أي بیطار :وبزاغ ،لاضمان على حجام " :دینقال ابن عاب

ٕ                                                               فإن جاوز المعتاد ضمن الزیادة كلها إذا لم یهلك المجني علیه وان  ،الموضع المعتاد

  ٠)٥(" بمأذون فیه وغیر مأذون فیه فیتنصف  هلك ضمن نصف الدیة لتلفها

  

  )٦(" تفریط لضرس والطب لا ضمان إلا بالاالختان وقلع  " :الدر دیروقال 

ذا لم یفرطا وكذا البیطار إذا بزغ إالحجام والختان لا ضمان علیهما "  :النوويوقال 

  )٧(" الدابة فتلفت 

  

 منهم حذق فب إذا عربلا ضمان على حجام ولا ختان ولا متط " :وقال الخرقى

  ٠)٨(" ن أیدیهم جالصنعة ولم ت

                                                           

ــــاوى الهندیــــة ج (١)                ، البحــــر الرائــــق    ١٣٨  ص  / ٥                            ، دار الفكــــر، تبــــین الحقــــائق ج   ٣٥  ص  / ٦                    الفت

      ٣٤٠  ص  / ٨ ج

    ٠                   دار الكتب العلمیة   ٤٤٠  ص  / ٨                            التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج (٢) 

                                                     ، دار الفكـر، أســني المطالـب شــرح روض الطالـب للــشیخ زكریــا    ١٧٣  ص  / ٥             حاشـیة الجمــل ج  (٣)

  ص  / ٦                                  ، دار الكتــاب الإســلامي، الأم للــشافعي ج   ١٦٧  ص  / ٤                        محمــد بــن زكریــا الأنــصاري ج 

    ٠             ، دار المعرفة   ١٨٦  ،    ١٨٥

                                        ، الآداب الــشرعیة والمــنح المرعیــة لمحمــد بــن   ٣٥  ص  / ٤                              كــشاف القنــاع عــن مــتن الإقنــاع ج (٤)

    ٠            عالم الكتب   ٤٥٢  ص  / ٤   ي ج                   مفلح بن محمد المقدس

                   دار الكتب العلمیة  /        وبعدها  ٦٩ ص / ٦                  حاشیة ابن عابدین ج(٥) 

                                                                           بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك المعــروف بحاشــیة الــصاوي علــى الــشرح الــصغیر لأبــي العبــاس (٦) 

              دار المعارف  / ط /  ٤٨  ،   ٤٧  ص  / ٤ /             أحمد الصاوي ج

        ه،تحقیـق    ٦٧٦              مـشقي، المتـوفى                                                       روضة الطالبین للإمام أبي زكریـا یحیـى بـن شـرف النـووي الد(٧)

            ، دار الكتـــب    ٣٩١  ص    ، ٧                                                 الـــشیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود والـــشیخ علـــي محمـــد عـــوض،ج

   .                          مطبعة مصطفى الحلبي بمصر   ٢٠٢    ، ص، ٤  ج                                    العلمیة بیروت لبنان، معني المحتاج

      ٦٧٦ /   ٦٧٥ ص / ٣                    ، مطالب أولي النهى ج ٠         وما بعدها ٣  ،    ٣١٣  ص  / ٥                   المغنى لابن قدامه ج (٨)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٣٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   : الأسباب التالیةإلىوعدم ضمان الطبیب یرجع 

 فإذا مارس ، بهالإضرار وقصده مصلحة المریض ولیس ، فیهمأذونن فعله  أ-١

 " :وفقا لقاعدة؛ فلا ضمان علیه  ولم یتعد ، یقصرلمو ،ولم یفرط ،وكان أهلا ،عمله

   ٠)١ ("الجواز ینافى الضمان 

لئلا یمتنع ؛  تقتضى عدم ضمان الطبیب  عمل الطبیبإلى حاجة الضرورة والنأ -٢

   ٠ة خوفا من الضمانعن ممارسة المهن

ن سرایتها تكون غیر إ كانت أعمال الطبیب ومن شابهه غیر مضمونة فٕ     واذا

وأما إعنات الطبیب الحاذق فإن كان بالسرایة لم  " :مضمونة كذلك یقول الصنعانى

وهكذا  ، سرایة فعل مأذون فیه من جهة الشارع ومن جهة المعالجهالأن؛ یضمن اتفاقا 

  ٠)٢("رایة الحد والقصاص عند الجمهورم یتعد الفاعل بسببه كس ل،سرایة كل مأذون فیه

 " :والفصاد یقول السرخسى ،والحجام ،كالختان :ویلحق بالطبیب غیره ممن شابهه

والختان لا یضمن واحد منهم بالسرایة شیئا لهذا  ،والحجام ،والفصاد ،وكذلك البزاغ

ون السرایة مضمونة كقطع ید لأن هنا قطع لو اقتصر لم یكن مضمونا فلا تك؛ المعنى 

  ٠)٣(" المرتد 

والحجام أو الفصاد أو البزاغ أو الختان إذا حجم أو فصد أو  " :وفى الفتاوى الهندیة

البزاغ  :ةیراجس الفيوكذا  ، النفس ومات لم یضمنإلى ختن بإذن صاحبه فسرى أوبزغ 

 العبد أو بإذن فيكان بإذن المولى وصد أو حجم فو الفصاد أو الحجام إذا بزغ أو أ

 ، هذافيوكذلك الختان  ، النفس ومات فلا ضمان علیهمإلى وسرى الصبي في الولي

  ٠)٤(فهؤلاء لا یضمنون السرایة بلا خلاف 

                                                           

                                                                      اح قواعد الفقه الكلیة، الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنـو أبـو              الوجیز في إیض(١)

  -     هــــ     ١٤١٦                                            مؤســسة الرســالة بیـــروت، لبنــان الطبعــة الرابعــة    ٣٦٢  ص  / ١              الحــارث الغــزى ج

    ٠   م    ١٩٩٦

    ٠            دار الحدیث   ٣٦٤  ص  / ٢     ج                                  سبل السلام للصنعانى محمد بن إسماعیل(٢)

       ١٥٠٠  ،    ١٤٩  ص  /  ٢٦                             المبسوط لشمس الأئمة السرخسى ج (٣)

    ٠           دار الفكر  ٣٥  ص  / ٦                                                          الفتاوى الهندیة لجنة من العلماء برئاسة نظام الدین البلخى ج(٤)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  

   :وجه عدم ضمان سرایة الممارسات الطبیة

 لأنها سرایة فعل مأذون فیه من جهة الشارع ومن جهة المعالج ولم یتعد -١

 سرایة في فكما لا یضمن القاطع ،)١(ى سرایة الحد والقصاص قیاسا عل؛ الفاعل بسببه 

   ٠قطع ید السارق فكذلك الطبیب

 لأنها سرایة فعل لو اقتصر لم یكن مضمونا فلا تكون سرایته مضمونة كقطع ید -٢

   ٠)٢(المرتد 

  ٣( إلیها لئلا یتقاعد الناس عن الفصد والحجامة مع مسیس الحاجة -٣

   :ة الممارسات الطبیة وما شابههاضوابط عدم التضمین بسرای

بعد اتفاقهم على عدم الضمان بسرایة الممارسات الطبیة اشترطوا لعدم ضمان توافر 

   :الضوابط التالیة

ٕ                        واحاطة بالأصول الفنیة ، بأن تكون لهم بصارة ومعرفة: الحذق ومهارة الصنعة-١

اعى نوع المرض هو من یر " : الطبیب الحاذقفيیقول ابن مفلح  ،لممارسة المهنة

وسببه وقوة المریض وسنه وبلده وعادته وما یلیق بالوقت الحاضر من فصول السنة 

ٕ                                                      والدواء وقوته وقوة المریض وازالة العلة مع أمن حدوث ،وحال الهواء وقت المرض

أصعب منها والعلاج بالأسهل فالغذاء ثم الدواء البسیط ثم المركب وهل العلة مما تزول 

ومن له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدویتها ومن یتلطف بالمریض بالعلاج أو تقل 

 ویحتمل أدنى المفسدتین ویفوت ،ویرفق به كالصغیر ویستعین على المرض بكل معین

   ٠)٤(أدنى المصلحتین 

ٕ                                            یحل له مباشرة القطع واذا قطع كان فعلا محرما  لأن الطبیب إذا لم یكن كذلك لا

 ً  ءابتدافیضمن سرایته كالفعل 
)٠)٥   

                                                           

      ٣٥٠  ص  / ٤                ، كشاف القناع ج    ٣٦٤  ص  / ٣           سبل السلام ج(١)

       ١٤٦٠  ص  /  ٢٦          المبسوط ج (٢)

  ٠          دار الفكر  /          و ما بعدها   ١٢٨  ص  /   ٩           للبابرتى ج                      العنایة شرح الهدایة(٣)

       ٤٥٤٠  ص  / ٢                         الآداب الشرعیة لابن مفلح ج (٤)

  ٠     ٣١٥  ص  / ٥                      ، المغنى لابن قدامه ج  ٣٥  ص  / ٤ ج             كشاف القناع(٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ٕ                                                                         أن لا یقع من الممارس أثناء العمل تقصیر أو تجاوز أو تهاون والا كان ضامنا -٢

   ٠)١(سرایة فعله 

 المریض أو ولیه إن كان صغیرا وقد اشترط المالكیة أن إذنالحصول على  - ٣ 

ٕ               واذن خاص من الطبي إذن عام من الحاكم للطبیب بأداء عمله ،یكون هناك إذنان

   ٠)٢ (ل ما فیه صلاحهالمریض بأن یفع

ن ترتب علیها موت إفعاله أفإذا توافرت تلك الضوابط فلا یسأل الطبیب عن سرایة 

 ویبذل العنایة ، الأصول والوسائل المهنیةبإتباعما دام الطبیب ملتزما  ،المریض

 الطبيالعمل  لكن ببذل عنایة وهذا ما یتفق مع فهو لا یلتزم بتحقیق نتیجة ،اللازمة

   )٣( فواجبه أن یؤدى عمله بعنایة ولا یسأل عن نتائجه ،لى الاحتمالالقائم ع

  

  الثالثالمطلب 

  موجبات ضمان سرایة الممارسات الطبیة

ولم یلتزم بها كان ذلك السابقة  عن الضوابطإذا خرج من یمارس الأعمال الطبیة 

جبات إخلالا بضوابط ممارسة المهن الطبیة ویعد سببا موجبا للضمان ویمكن حصر مو

  :في الممارسات الطبیة فيالضمان 

  ٠ الجهل– ١ 

   ٠ الخطأ-٢ 

  :التعدي -٣

 أو أخطأ أو عالجه بدون إذنه ،دیاع أو كان مت، فإذا عالج الطبیب وكان جاهلا

ولكنهم اختلفوا  ، الفقهاء)٤(وحدث بعد ذلك سرایة ترتب علیها تلف كان ضامنا باتفاق 

                                                           

  ٠                   دار الكتاب الإسلامي  ٣٤  ص  / ٨   ج                            البحر الرائق شرح كنز الدقائق(١)

  ،    ٤٤٠  ص  / ٨ ج                ، التـــاج والإكلیـــل    ٣٥٩    ، ص  ٩               ، مـــنح الجلیـــل ج   ٣٤  ص  / ٨   ج             البحـــر الرائـــق (٢)

    ٣٦٠  ص  / ٤               ، كشاف القناع ج  ٣٦  ص  / ٥                نهایة المحتاج ج 

       ٣٥٩٠  ص  / ٩                 شرح مختصر خلیل ج            منح الجلیل (٣)

  ،    ٤٤٠  ص  / ٨                  ، التـــاج والإكلیـــل ج    ٣٥٩  ص  / ٩               ، مـــنح الجلیـــل ج   ٣٤  ص  / ٨               البحـــر الرائـــق ج (٤)

      ٣٥٠    ، ص  ٤                ، كشاف القناع ج   ٣٦  ص  / ٨                                  دار الكتب العلمیة، نهایة المحتاج ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ثم أبین  وف أتناول موجبات الضمان تفصیلا ضمان السرایة وسأي كیفیة الضمان في

   :التاليعلى النحو كیفیة الضمان 

  

  :الموجب الأول

  :السرایة الناشئة عن الجهل بأصول مهنة الطب

   :تعریف الجهل -أولا 

   ٠)١( والجهالة أن تفعل فعلا بغیر علم ، نقیض العلم:لغة الجهل 

 الإنسانواقع إذا كان  الفي على خلاف ما هو به الشيءتصور "  :واصطلاحا

  ."یتصوره 

   : یسمى بالجهل المركب فالجهل قسمانالذي الجهل هو  وهذا النوع من

  .الجهل البسیطهو  وهذا ، أصلاالشيءعدم تصور  - ١

   ٠)٢(على خلاف ما هو علیه وهذا هو الجهل المركب ئ  تصور الش– ٢ 

 كمن لم یعرف مدلول  بسیطالذا كان عدم تصوره أصلا كان جهفالجهل بعلم الطب إ

 علم الكیمیاء هو علم الطب مثلا فهو جاهل جهلا ن أما من یظن أ،علم الطب أصلا

   ٠ تحقق الجهل الموجب للضمان أن یكون الجهل بسیطا أو مركبافي ویستويمركبا 

وفى العصر الحاضر بعدم حصوله  ،أخطائهویعلم جهل الطبیب من خلال فداحة 

فكل من مارس الطب ولم یحصل على الترخیص  ،ررة قانوناعلى المؤهلات العلمیة المق

 ترتب على سرایة فعله تلف نفس أو عضو إذاالمشفوع بالمؤهلات العلمیة المطلوبة 

 فیبقى حكم الفعل على أصل الإذنلانتفاء شرط ؛  لأن فعله یمثل جریمة ؛كان ضامنا 

 الطبیعة إلىوتسلیم المرضى  العالم فيجهال الأطباء هم الوباء  " : قال ابن عقیل،المنع

                                                           

                                                مادة جهـل، دار إحیـاء التـراث العربـي بیـروت لبنـان    ٤٠٢  ص  / ٢                       لسان العرب لابن منظور ج (١)

      م     ١٩٩٩  -     هـ     ١٤١٩       لثالثة         الطبعة ا

          الـــشنقیطى،   "       الـــدود   "                                                          شـــرح الورقـــات فـــي أصـــول الفقـــه لمحمـــد الحـــسین ولـــد محمـــد الملقـــب ب (٢)

                                                                              دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الإسلامیة ورقم الجزء هـو رقـم الـدروس وهـى خمـسة 

      ٢١٠  ص  / ١       دروس ج 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 ظن ضررا إن :ٕ                                وان استطب جاهلا فیحتمل أن یقال، جهال الطبإلىأحب من تسلیمهم 

   ٠)١(ن ظن السلامة بقرینة لم یحرم ٕ  ا و،لم یجز

  .)٢(" والطبیب الجاهل یفسد أبدان المسلمین  " :ویقول الكاسانى

  .)٣(" مهلكا والطبیب الجاهل هو أن یسقى الناس دواء "  :يوقال العباد

 على الحر العاقل البالغ القاضيلا یحجر  " :قال أبو حنیفة :وفى مجمع الضمانات

 الإنسان یسقى الذي الطبیب الجاهل :إلا على من یتعدى ضرره على العامة وهم ثلاثة

 یعلم الناس الذي وهو : المفتى الماجن:الثاني ،ما یضره ویهلكه وعنده أنه شفاء ودواء

وهو من یكاري أي یؤجر وسائل  _  المكارى المفلس: الثالث، بالجهلالجهل أو یفتى

  .)٤( النقل كالدواب ونحوها ولیس لدیه ما ینقل به

 أمراضهم دواء في یسقى الناس الذيهو " الطبیب الجاهل  " :وفى مجمع الأنهر

   ٠)٥(" مخالفا لعدم علمه فیفسد أبدانهم

 الجاهل وكذلك ما نشأ عن سرایة على وجوب الضمان على الطبیب)٦(وقد اتفقوا 

   :فعله

 علم الطب أو علمه تعاطيوالطبیب الجاهل إذا  " :یقول أبى القیم رحمه االله تعالى

 الأنفس وأقدم بالتهور على ما لا إتلافولم یتقدم له به معرفة فقد هجم بجهالة على 

   ٠" من أهل العلم إجماعیعلمه فیكون قد غرر بالعلیل فیلزمه الضمان وهذا 

                                                           

       ٤٥٣٠  ص  / ٢                        الآداب الشرعیة لابن مفلح ج(١)

      دار    ١٧٠  ص  / ٧                                                   فــي ترتیــب الــشرائع لأبــى بكــر ســعود بــن أحمــد الكاســانى ج              بــدائع الــصنائع(٢)

    ٠   م    ١٩٨٦  -      هـ    ١٤٠٦                             الكتب العلمیة الطبعة الثانیة 

                  المطبعة الخیریة    ٢٤٣  ،    ٢٤٢  ص  / ١                                                  الجوهرة النیرة لأبى بكر محمد على الحدادى العبادى ج (٣)

    ٠    هـ    ١٣٢٣             الطبعة الأولى 

       ٤٣٧٠  ،    ٤٣٦  ص  / ١    ي ج                                    مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغداد(٤)

  ص  / ٢  ج   )      دامــاه (                                                            مجمــع الأنهــر فــي شــرح ملتقــى الأبحــر لعبــد الــرحمن بــن محمــد شــیخى زاده (٥)

     ٠                         دار إحیاء التراث العربي  ٤٢

                ، نهایـة المحتـاج    ٣٥٩  ص  / ٩                              ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل ج   ٣٤  ص  / ٨               البحر الرائق ج (٦)

    ٣٥٠  ص  / ٤                ، كشاف القناع ج   ٣٦  ص  / ٨ ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 ً      ضامنا أن المعالج إذا تعدى فتلف المریض كان في لا أعلم خلافا :الخطابيوقال 

 علما أو عملا لا یعرفه متعد فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدیة وسقط والمتعاطي

لأنه لا یستبد بذلك دون إذن المریض وجنایة الطبیب على قول عامة أهل ؛ عنه القود 

   )١(" العلم على عاقلته 

 أن من مارس الطب وهو جاهل به بأن لم یتعاطاه أو تعاطاه ولم :جملة القولو

 ان ضامنا سواء كان التالف نفسا أویتقنه فترتب على فعله ضرر مباشرة أو بسرایة ك

   :عضوا وهذا محل اتفاق بین الفقهاء وقد استدلوا على وجوب الضمان بالسنة والعقول

 :عن جده قال ،أبیهعن  ،دیث عمرو بن شعیب ح: النبویة الشریفة السنةمن – ولاأ

  ٠)٢(" ل ذلك فهو ضامن بب ولم یعلم منه طب قبمن تط " :االله  قال رسول

 الحدیث یدل بلفظه وفحواه على أنه لا یحل لأحد أن :وجه الدلالة من الحدیث

ن تجرأ على ٕ  ا و،یتعاطى صناعة من الصناعات وهو لا یحسنها سواء كان طبا أو غیره

 وأن ما یترتب على عمله من تلف نفس أو عضو ونحوهما فهو ضامن ،و آثمذلك فه

یدل على أن الطبیب الحاذق ونحوه إذا باشر ولم تجن یده فإنه   أما مفهوم الحدیث،له

لأنه فعل مأذون فیه من المكلف أو من ولیه ؛ وترتب على ذلك تلف نفس لم یضمن 

 مضمون إذا أدى الطبیب الصنعة حقها فكل ما یترتب على العمل المأذون فیه فهو غیر

 أي في كذلك یخطئ تسبب ضررا أو لم التي أمر من الأمور فيولم یهمل ولم یقصر 

   ٠)٣(واجب من الواجبات 

                                                           

      دار    ٣٦٤  ص  / ٢                                            غ المــرام لمحمــد بــن إســماعیل الكحلانــى الــصنعانى ج                 ســبل الــسلام شــرح بلــو(١)

    ٠      الحدیث

                                                                    هذا لم یروه إلا الولید بن مسلم لا ندرى هو صحیح أم لا، سنن أبى داود لأبى   :               قال أبو داود(٢)

ـــن عمـــرو  ـــن شـــداد ب             السجـــستاني      الأزدي                                                      داود ســـلیمان بـــن الأشـــعث بـــن إســـحاق بـــن بـــشیر ب

                                                حــي الــدین عبــد الحمیــد، كتــاب الــدیات، بــاب فــیمن تطبــب                   هـــ المحقــق محمــد م   ٢٧٥        المتــوفى 

ـــرقم  ـــة العـــصریة صـــیدا،    ١٩٥  ص  / ٤    ج     ٤٥٨٧  ،     ٤٥٨٦                    بغیـــر علـــم فأعنـــت ب                                الناشـــر المكتب

                      سلــسلة الأحادیــث الــصحیحة  (ٕ                            وٕاســناده حــسن بمجمــوع الطــریقین   :            الألبــاني قــال  ه          بیــروت حــسن

     هــ     ١٤٢٠           ني المتـوفى                                                            وشيء من فقهها وفوائدها لأبى عبد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین الألبـا

      ١٤١٥                                                   مكتبــة المعــارف للنــشر والتوزیــع الریــاض الطبعــة الأولــى    ٢٢٧  ص  / ٢    ، ج    ٦٣٥    رقــم 

    ٠   م    ١٩٩٥    هـ، 

       ٤٥٣٠  ص  / ٢                        الآداب الشرعیة لابن مفلح ج(٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 الطب یضمن ما حصل من الجنایة بسبب متعاطي فیه دلیل على أن :قال الشوكانى

لعلة ودواءها وله علاجه أما من علم منه أنه طبیب فلا ضمان علیه وهو من یعرف ا

  ٠)١( الصناعة وشهدوا له بالحذق فیها فأجازوا المباشرة فيمشایخ 

 إلى وضرره یتعدى ، بأن الجاهل بالطب یفسد أبدان المسلمین: من المعقول– ثانیا

 علما أو عملا لا یعرفه یعتبر متعدیا فإذا تولد من فعله التلف تعاطيولأن من ؛ العامة 

  ٠)٢(اهل یغرر بالمرضى  ولأن المتطبب الج؛ضمن 

 كیفیة الضمان إذا فيوبعد أن اتفقوا على ضمان سرایة فعل الطبیب الجاهل اختلفوا 

   مال الطبیب الجاهل أم على العاقلة ؟ في على من تجب :كان الواجب الدیة

 إلى :)٥( والحنابلة ،)٤(والمعتمد عند المالكیة  ،)٣(ذهب الحنفیة  : القول الأول

  . مال الطبیب الجاهلفيوجوب الدیة 

لا تحل له مباشرته فقد فعل محرما فیضمن   بأنه قد باشر فعلا: ووجهوا مذهبهم

  ٠)٦(سرایته كالقطع ابتداء 

 أن الدیة على :)٨( ومذهب الشافعیة ،)٧(وفى قول عند المالكیة  : القول الثاني

   :عاقلة الطبیب الجاهل

  ٠)٩( العمد  لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل:توجیه قولهم

                                                           

       هـــ ج     ١٢٥٠                                                                  نیــل الأوطــار لمحمــد بــن علــى بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكانى الیمنــى المتــوفى (١)

    ٠            دار الحدیث   ٣٥٤  ص  / ٥

      ٣٦٤  ص  / ٢              ، سبل السلام ج    ١٧٠  ص  / ٧            الصنائع ج      بدائع(٢)

      ٣٤٠  ص  / ٨               البحر الرائق ج (٣)

       ٢٥٩٠  ص  / ٩               منح الجلیل ج    ٤٤٠  ص  / ٨                            التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج (٤)

      ٣٥٠  ص  / ٤          الإقناع ج                    كشاف القناع عن متن(٥)

  -   هــ     ١٣٨٨                مكتبـة القـاهرة    ٣٦٩ / ٥ ج                                                 المغنى لابن قدامه موفق الـدین عبـد االله أحمـد بـن قدامـه (٦)

     م     ١٩٦٨

  ص  / ٧                                             ، المنتقـــى شـــرح الموطـــأ لـــسلیمان بـــن خلـــف البـــاجى ج    ٤٤٠  ص  / ٨   ج              التـــاج والإكلیـــل (٧)

    ٠                                          ، دار الكتاب الإسلامي القاهرة الطبعة الثانیة  ٧٧

                                                     ، تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج لأحمــد بــن محمــد بــن علــى بــن   ٦٦  ص  / ٦              الأم للــشافعي ج (٨)

                         بـــــي، أســـــني المطالـــــب شـــــرح روض                        دار إحیـــــاء التـــــراث العر   ٤١٠  ص  / ٨              حجـــــر الهیتمـــــي ج 

       ١٦٧٠  ص  / ٤         الطالب ج 

       ٢٨٠  ص  / ٤                حاشیة الدسوقي ج (٩)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الترجیح 

 ،)١( المتكلف الطب:مذهب القائلین بوجوب ضمان سرایة فعل المتطبب یعنى :الراجح

 على غیره یعتديلأن فعله أشد خطرا ممن ؛ زجرا له وردعا لغیره ؛ ولم یكن طبیبا 

 قد اقترن بظرف یوجب التشدید وهو التغریر هلأن عمد؛ ابتداء دون ادعاء الطب 

 آلامهم في من یرفع عنهم الألم لا من یتاجر إلى أمس الحاجة فيهم بالمرضى الذین 

 الدیة أي ماله في أنه إذا لم یكن من أهل الطب أنها فيولا خلاف  " :یقول ابن رشد

 متعاطي فیه دلیل على أن :قال الشوكانى  ")٢(على ظاهر حدیث عمرو بن شعیب 

ن الم منه أنه طبیب فلا ضمالطب یضمن ما حصل من الجنایة بسبب علاجه أما من ع

 الصناعة وشهدوا له بالحذق فیها فيها وله مشایخ ءمن یعرف العلة ودوا علیه وهو

   ٠)٣(فأجازوا المباشرة 

   الضمان ؟ لإسقاط هل معرفة المریض بجهل الطبیب تعد سببا :تنبیه

 – یعنى یضمن - طبه فيولو علم من استطبه جهله وأذن له "  :یقول ابن مفلح

لا  : زماننافي وقال بعض أصحابنا ، لا تحل له المباشرة مع جهله ولو أذن لهلأنه

 مع علمه بجهله مانع من الضمان الإذنٕ                                  لأنه وان لم تحل له المباشرة لكن ؛یضمن 

 أو اجرح ففعل فلا ضمان اقتلني : والتحقیق أنها كمسألة من قال لآخر:قال ابن مفلح

  ٠)٤( الأشهر المنصوص فيعلیه 

  :الثانيب الموج  

  السرایة الناشئة عن الأخطاء الطبیة 

   :الخطأ تعریف -أولا  

 إذا یخطئ وأخطأ ، والخطأ ما لم یتعمد، الخطأ والخطاء ضد الصواب:لغة الخطأ -أ 

  ٠)٥(سلك سبیل الخطأ عمدا أو سهوا 

                                                           

       ٣٦٤٠  ص  / ٢            سبل السلام ج (١)

      ١٤٢٥                     دار الحــدیث القــاهرة    ٢٠١  ص  / ٤                                              بدایـة المجتهــد ونهایــة المقتــصد لابـن رشــد الحفیــد ج (٢)

    ٠   م    ٢٠٠٤  -   هـ 

    ٠            دار الحدیث   ٣٥٤  ص  / ٥                                    نیل الأوطار لمحمد بن على الشوكانى جـ (٣)

       ٤٥٤٠  ص  / ٢                         الآداب الشرعیة لابن مفلح ج (٤)

                                دار إحیـــاء التـــراث العربـــي بیـــروت    ١٣٣  ص  / ٤   جــــ   )    خطـــأ (                          لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور مـــادة (٥)  

    ٠   م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤١٩               الطبعة الثالثة 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  .)١("  ما لیس للإنسان فیه قصد  ": هو:واصطلاحا_  ب 

أو  ،)٢(لا عن قصد منه إلیه ولا إرادة منه إیاه  ،علهما أراد الرجل غیره فف"  :أو هو

  ٠)٣(" أن یصیب خلاف ما قصد 

 صاحبه عند م الدنیا غیر أنه لا یوجب تأثیفيوالخطأ وما نتج عنه موجب للضمان 

 كونهما علة للضمان فيویشترك العمد والخطأ  ،لانتفاء نیة العدوان عنه؛ االله تعالى 

 في هو علة الضمان وافترقا الذي الإتلاف فيعمد اشتركا  فالخطأ وال:یقول ابن القیم

   ٠ لا تتم المصلحة إلا بهالذي وهو مقتضى العدل الإثمعلة 

  

   : الممارسات الطبیة وما یلحق بهافي وسرا یته أثر الخطأ :ثانیا

 وفى هذا المطلب أبین أثر وسرا یته المطلب السابق أثر جهل الطبیب فيتناولت 

 ممارسة فيكان حاذقا عالما بالطب وتوافرت فیه الشروط المطلوبة یب إذا بخطأ الط

 صناعته وثق من نفسه بجودة الصنعة في من له شیخ معروف :مهنة الطب وهو

   ٠)٤(ٕ                واحكام المعرفة 

 غیر المحل أو سقى فيبأن تجاوز القطع  :إذا باشر الطبیب الحاذق عمله فأخطأ

 نفس أو عضو بالمباشرة أو السرایة فما اء لا یوافق المرض فترتب على فعله تلفود

ن إذا أخطأ بأن ذلت یده تمدى مسئولیته عن أثر هذا الخطأ أو سرایته ؟ وكذلك الخا

  فقطع الحشفة أو بعضها هل یكون مسئولا عن خطئه وسرایته ؟ 

 على أنه إذا طبب حاذق وأعطى الصنعة حقها ولم تجن یده فتولد )٥(اتفقوا  :الجواب

ذون فیه من جهة الشرع ومن جهة من یطببه تلف نفس أو عضو أو من فعله المأ

 فإذا باشر الطبیب الحاذق ففعل ،فإنها سرایة مأذون فیها؛ ة فهذا لا ضمان علیه فص
                                                           

       هــ ص    ٨١٦                                                                    التعریفات للجرجاني على بن محمد بـن علـى الـزین الـشریف الجرجـاني المتـوفى   (١)

    ٠   م    ١٩٨٣  -     هـ     ١٤٠٣          بعة الأولى                        دار الكتب العلمیة الط  ٩٩

                    دار الكتــب العلمیــة   ٩٧  ص  / ٣                                               شــرح معــاني الآثــار لأحمــد بــن محمــد بــن ســلامة الطحــاوى ج (٢) 

    ٠   م    ١٩٧٩  -     هـ     ١٣٩٩             الطبعة الأولى 

    ٠       الثانیة                            دار الكتاب الإسلامي الطبعة   ٣٣٠  ص  / ٨                                  البحر الرائق شرح في كنز الدقائق ج   (٣)

       ٣٦٤٠  ص  / ٤                           سبل السلام شرح بلوغ المرام ج(٤)

                                                                                   زاد المعاد في هدى خیر العباد لمحمد بن أبى بكر أیوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیه (٥)

                                             مؤســسة الرســالة، بیــروت، مكتبــة المنــار الإســـلامیة    ١٢٩  ،    ١٢٨  ص  / ٤      هـــ ج   ٧٥١        المتــوفى 

     ٠   م    ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٥                               الكویت الطبعة السابعة والعشرین 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 باشر فعلا هلأن؛ ترتب على فعله تلف لم یضمن ف علیه ینبغيما أمر به ولم یتجاوز ما 

 أما ،)١ ( قیاسا على سرایة القود ؛سرایتهمأذونا له فیه وبذل العنایة اللازمة فلم یضمن 

 عضو إلىن طبب الحاذق المأذون له وأعطى الصنعة حقها لكن أخطأت یده وتعدت إ

   :ففیها قولانتلفها فأ عضو فأتلفه أو نفس إلى أو سرى فعله فأتلفهصحیح 

 منالمعتمد في  ،)٣(لمالكیةا و ،)٢(الحنفیة  : ذهب جمهور الفقهاء: القول الأول

 أنه إذا قام الطبیب بمعالجة المریض فأخطأ إلى ،)٥( والحنابلة ،)٤ (هبهم والشافعیةمذ

اء و أو سقى المریض ده التشخیص أو زلت یده أثناء الجراحة فقطع ما لیس له قطعفي

 وجب الضمان ، تلف نفس أو عضوً           أو سرایةً                                 لا یوافق المرض فنتج عن ذلك مباشرة

الضمان ولا إثم علیه عند االله سبحانه  توجب التيطأ واعتبر فعله من جنس الجنایة الخ

   ٠وتعالى

  

 والخطأ كما لو قطعه  لا یختلف ضمانه بالعمدالإتلاف بأن :واستدلوا على ذلك

   ٠)٦( االله عنه بدیة طفلة ماتت من الختان على عاقلة الخاتن رضيابتداء وقضى عمر 

 إن لم یمت من ذلك  قطع الجلد والحشفة الضمانفي : مجمع الضماناتفيجاء 

ٕ                            وانما وجب كمال الدیة إذا ،ٕ                                                   كان علیه كمال الدیة وان مات من ذلك فعلیه نصف الدیة

 لأنه إذا مات فالتلف حصل بفعلین قطع الجلدة وقطع الحشفة  ؛ والنصف إذا ماتبريء

 فقطع الجلدة بريءأما إذا  ،وأحدهما مأذون فیه والآخر غیر مأذون فیه فنصف الضمان

ه فجعل كأن لم یكن وقطع الحشفة غیر مأذون فیه فوجب الضمان كاملا وهو مأذون فی

   ٠)٧(الدیة 

                                                           

                                             الــدین عبــد تــاالله بــن أحمــد بــن قدامــه مكتبــة القــاهرة        موفــق    ٣٩٩  ص  / ٥   ج                 المغنــى لابــن قدامــه (١)

                           لمنــصور بــن یــونس البهــوتى ج    قنع                                م، الــروض المربــع بــشرح زاد المــست    ١٩٦٨  -     هـــ     ١٣٨٨

    ٠ م    ١٩٩٩  -     هـ     ١٤٢٠                                  مكتبة دار البیان الطبعة الثانیة    ٢٩٧  ص  / ١

      ٣٤٠  ص  / ٨                               تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ج (٢)

    ٠           دار الفكر   ٣٠٠  ص  / ٧                 ، حاشیة الخرشي ج    ٤٤٠  ص  / ٨                            التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج (٣)

      ٣٦٠  ص  / ٨                نهایة المحتاج ج (٤)

     ٤٥٤٠  ص  / ٢                           ، الآداب الشرعیة لابن مفلح ج   ٣٦  ،   ٣٥  ص  / ٤              كشاف القناع ج (٥)

       ٤٤٨٠  ص  / ٤                       شرح المقنع لابن مفلح ج  في       المبدع (٦)

    ٠                   ، دار الكتاب الإسلامي  ٤٩  ،   ٤٨  ص  / ٢                                       مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي ج (٧)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٤٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

فالحنفیة یرون أن على الطبیب الدیة كاملة إذا جاوز المعتاد بشرط ألا یترتب على 

لأن هذه النفس ؛  فإن ترتب علیه الهلاك ضمن نصف الدیة ، علیهالمجنيفعله هلاك 

   ٠)١(تلفت بمأذون فیه 

 ، أو تزل ید الخاتنرضیه ما لا یوافق المق ما كان بخطأ فى فعله كس:لمواقوقال ا

فإن كان من أهل المعرفة ولم یغر من نفسه فذلك  :أو یقلع غیر الضرس المأمور بها

 وفى كون ، نفسه عوقب بالضرب والسجنمنن غرٕ  او ،خطأ تحمله العاقلة الثلث فصاعدا

   ٠)٢(  ماله قولانفيخطأ أو ل اإلىأرش الجنایة 

 وحصل منه تلف وجبت الدیة على ، المعالجةفي لو أخطأ الطبیب :الرمليوقال 

 في فأما إن كان حاذقا وجنت یداه مثل أن یتجاوز القطع : وقال ابن قدامه،)٣ (العاقلة

   ٠)٤( وقت لا یصلح فیه القطع ضمن فيقطع بآلة یكثر ألمها أو یقطع یغیر المحل أو 

   ٠)٥(ایته  ویضمن سر:وأضاف البهوتى

 : من الشافعیة)٧( عن ابن سریج وحكي ،)٦(وفى قول عند المالكیة  - القول الثاني 

أن الطبیب الحاذق إذا أخطأ لا یضمن وكذلك سرایة خطئه وأنه مستثنى من الخطأ فلا 

   ٠مسئولیة ولا ضمان حتى تزل یده أو تتحرك بدون قصد منه

 قتلوه قتلهم : فقال،روه بالغسل فمات أمالذيالمشجوج  " :واستدل ابن سریج بحدیث

  ٠)٨(أنه ضمنهم  االله ولم ینقل عنه 

                                                           

       ١٣٥٠  ص  / ٥               تبین الحقائق ج (١)

  ص  / ٤                                 ، المدونـة لمالـك بـن أنـس الأصـبحي جــ    ٤٤٠  ص  / ٨                             التاج والإكلیل لمختصر خلیـل جــ (٢)

    ٠                   دار الكتب العلمیة   ٥٤٠

       ٣٦٠  ص  / ٨                نهایة المحتاج ج (٣)

       ٣١٤٠  ،    ٣١٣  ص  / ٥                    المغنى لابن قدامه جـ (٤)

      ٣٦٠  ،   ٣٥  ص  / ٤              كشاف القناع ج (٥)

       ٤٤٠٠  ص  / ٨                 التاج والإكلیل جـ (٦)

    ٠ م    ١٩٨٣  –      ١٤٠٣            دار الفكر    ٢٢١  ص  / ٤                                         الفتاوى الفقهیة الكبرى لابن حجر الهیتمى ج (٧)

           أبـــو داود   ٩٣  ص  / ١   ج     ٣٣٦                                                     ســـنن أبـــى داود، كتـــاب الطهـــارة، بـــاب فـــي المجـــروح یتـــیمم رقـــم (٨)

                                                                          ســلیمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشیر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدى الـسجــستانى المتــوفى 

                               المكتبة العصریة، صیدا، بیروت  :                   الدین عبد الحمید                    هـ المحقق محمد محي   ٢٧٥



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 فكذلك  النبي أنهم أمروا المشجوج بالغسل خطأ فمات ولم یضمنهم :وجه الدلالة

   ٠لا یضمن الطبیب إذا أخطأ فنتج عن خطئه أو سرایة خطئه تلف

  الترجیح 

 :قول ابن القیمی الإثمم الراجح مذهب الجمهور القائلین بوجوب الضمان مع عد

 وهو الإثم علة في هو علة الضمان وافترقا الذي الإتلاف فيفالخطأ والعمد اشتركا 

   ٠)١ ( بهإلاتتم المصلحة   لاالذيمقتضى العدل 

وأجمعوا على أن قطع الخاتن إذا  " : على الضمان قالالإجماع ابن المنذر وحكي 

  .)٢(یه ما أخطأ به یعقله عنه العاقلة أخطأ فقطع الذكر أو الحشفة أو بعضها فعل

  

  :الموجب الثالث

  : الممارسات الطبیةفي التعديالسرایة الناشئة عن 

  :التعدي تعریف –أولا 

 أي وعدوته واعتدیته تعدیت الحق :یقال : الحد والقدر والحقمجاوزة : لغةالتعدي

 إلیه صحیح یرجع  العین والدال والحرف المعتل أصل واحد: قال ابن فارس،)٣(جاوزته 

   ٠)٤( أن یقتصر علیه ینبغي وتقدم لما شيء فيالفروع كلها وهو یدل على تجاوز 

 على النفس التعدي في :والتعدي أغلب استعمال الفقهاء لكلمة العدوان :واصطلاحا

  ٠)٥(أو المال بغیر حق مما یوجب القصاص أو الضمان 

حدود والقواعد المهنیة أو الشرعیة أن یتجاوز الطبیب ال"  : هناالتعدي معنى :ویكون

   ٠" ممارسة المهنة فیترتب على فعله تلف عضو أو نفس في

                                                           

                                    شمس الدین محمد بـن أبـو بكـر الدمـشقي         الجو زیه                                     إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن قیم (١)

    ٠           دار الفكر    ١٥٢٠  ص  / ٢   ج

    ٠                   مطابع الدوحة، قطر   ١٥١                                            الإجماع لابن المنذر لأبى بكر محمد بن إبراهیم ص (٢)

                                                         رم بن على أبو الفضل جمال الدین بن منظور الأنصاري الرویفعى                       لسان العرب لمحمد بن مك(٣)

                                               بـــاب الـــواو والیـــاء فـــصل العـــین المهملـــة، دار صـــادر   ٣٣  ص  /  ١٤   ج     هــــ    ٧١١          الإفریقـــي ت 

    ٠    هـ    ١٤١٤           بیروت طبعة 

     هــ    ٢٩٥                                                                           معجم مقاییس اللغة لأحمد بن فارس بـن زكریـا القزوینـى الـرازي أبـو الحـسین المتـوفى (٤)

  -    هــ    ١٣٩٩                               كتاب العـین الناشـر دار الفكـر   ٢٤٩  ص  / ٤     ج         حمد هارون                 تحقیق عبد السلام م

  ٠   م    ١٩٧٩

      ١٤٠  ص  /  ٣٠                           الموسوعة الفقهیة الكویتیة ج(٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 كالخاتن عملا طبیا الإنسانسم ن یمارس فعلا محله جم تجاوز الطبیب أو فإذا

نسانا دواء وهو یعلم إ أو أعطى ،كإجراء عملیة جراحیة لها آثار سیئة قصدا وهو یعلم

 سواء ،لارتكابه جنایة عمدیة؛  الفقهاء )١(ن ضامنا باتفاق أثره السىء قصدا فمات كا

   ٠كان ذلك مباشرة أو سرایة

 أن المعالج إذا تعدى فتلف المریض كان ضامنا في لا أعلم خلافا :الخطابيقال 

   ٠)٢( علما أو عملا لا یعرفه متعد والمتعاطي

ن صغیرا أو  إذا باشر الطبیب العلاج دون إذن المریض أو ولیه إذا كا:وكذلك

 دوائیا وترتب على فعله تلف عضو أو نفس ً   جاو علاً    یا  جراحً   خلامجنونا سواء كان تد

   ٠كان ضامنا

 أو مارس فعلا غیر مأذون ، أنه تعدى قصدا فترتب على تعدیه تلف:وجه الضمان

 على الإقدام والموافقة قبل الإذن لأن الأصل ؛) ٣(فیه فترتب علیه تلف فكان ضامنا 

   ٠التطبیب

من  - زائدة ة لحم- طبیب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة:قال ابن القیم

 ولیه فتلف قال إذنرجل أو صبى أو مجنون بغیر إذنه أو إذن ولیه أو ختن صبیا بغیر 

ن أذن له البالغ أو ولى ٕ  او ،لأنه تولد من فعل غیر مأذون فیه؛  یضمن :أصحابنا

لأنه محسن وما على ؛  یضمن مطلقا لا أن : والمجنون لم یضمن ویحتملالصبي

 الضمان إسقاط في الولي لإذن كان متعدیا فلا أثر إننه إ ف:المحسنین من سبیل وأیضا

 غیر متعد عند الإذنفإن قلت هو متعد عند عدم  ،ن لم یكن متعدیا فلا وجه لضمانهٕ  او

یه وهذا  وعدمه فللإذن فعله هو فلا أثر إلى العدوان وعدمه إنما یرجع : قلتالإذن

   ٠)٤(موضع نظر 

                                                           

                ، الأم للــشافعي ج    ٤٤٠  ص  / ٨                             ، التــاج والإكلیــل لمختــصر خلیــل ج  ٣٤  ص  / ٨               البحــر الرائــق ج (١)

             ، دقــائق أولــى    ٣١٤  ،    ٣١٣  ص  / ٥                                  دار المعرفـة، المغنــى لابــن قدامـه ج    ١٨٦  ،    ١٨٥    ، ص  ٦

       ٣٠٠٠  ص  / ٣                            لنهى بشرح غایة أولى النهى ج  ا

       ٣٦٤٠  ص  / ٢  ج   ي                  سبل السلام للصنعان(٢)

       ١٣٠٠  ،    ٣٢٨  ص  / ٤                         ، زاد المعاد لابن القیم ج    ٣٦٤  ص  / ٢            سبل السلام ج (٣)

       ١٢٨٠  ص  / ٤             زاد المعاد ج (٤)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الثالث المبحث

  السرایات الناشئة عن استعمال الحق

  المطلب الأول 

  حق تأدیب الزوجة والصغاراستعمال السرایة الناشئة عن 

   : سرایة تأدیب الصغار:أولا

بینت أثر السرایة الناشئة عن فعل مأذون فیه شرعا كقطع ید السارق أو القصاص 

 وفى ،ثر السرایة الناشئة عن عمل الطبیب والحجام والختان وعن أ،من أحد الأطراف

 من الصبيـأدیب تهذا المطلب أبین أثر السرایة الناشئة عن فعل مباح بحسب الأصل ك

 تلف إلىأب أو وصى أو معلم وتأدیب الزوجة من نشوز إذا أدت هذه الأفعال المباحة 

 أب أو وصى أو زوج أو  ما مدى مسئولیة من یمارس هذه الأفعال من،عضو أو نفس

  غیره ؟

  _  الجواب 

 ففي ، حق تأدیب الصغیر وكذلك الأموالوصيوالجد أعطت الشریعة الأب  -١

 قال رسول االله علیه :ده قالعن ج ،عن أبیه ،الحدیث الشریف عن عمرو بن شعیب

مروا أولادكم بالصلاة أبناء سبع سنین واضربوهم علیها وهم أبناء عشر سنین "  ):وسلم

   )١("  المضاجع فيفرقوا بینهم و

وكانت  ، حجر رسول االله في كنت غلاما : قالسلمهوعن عمرو بن أبى  -  ٢

وكل بیمینك وكل مما  یا غلام سم االله:  رسول االلهلي فقال الصفحة في تطیش یدي

   ٠)٢(یلیك فما زالت تلك طعمتى بعد 

 التأدیب فإنها تشترط  والجد والأم حقوالوصي كانت الشریعة قد أعطت الأب ٕ     واذا

 ممن ذكر بأن أدب الأب ب أن من أد)٣( التأدیب فقد اتفق الفقهاء في الإسرافعدم 

                                                           

       ١٣٣٠  ص  / ١    ج    ٤٩٥                                                        سنن أبى داود، كتاب الصلاة، باب متى یؤمر الغلام بالصلاة رقم (١)

               وســننه وأیامـــه                                                الجـــامع المــسند الــصحیح المختـــصر مــن أمــور رســـول االله             صــحیح البخــاري(٢)

                                                                                لمحمد بن إسماعیل أبو عبد االله البخاري الجعفى، كتاب الأطعمة، باب التسمیة على الطعـام 

    ٠    هـ    ١٤٢٢                              دار طوق النجاة الطبعة الأولى   ٦٨    ، ص  ٧    ج     ٥٣٧٦                 والأكل بالیمن رقم 

                         ، المدونـــة لمالـــك بـــن أنـــس ج   ٣٥  ص  / ٦     ج     هندیـــة            ، الفتـــاوى ال   ٣٠٦  ص  / ٧   ج              بـــدائع الـــصنائع (٣)

                                     ، دقائق أولى النهى لشرح غایة المنتهى     ١٨٩٠  ،    ١٨٨  ص  / ٦                ، الأم الشافعي ج    ٥٤٠  ص  / ٤

       ٣٠٠٠  ص  / ٣ ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 السلطان و والزوج زوجته أو المعلم صبیا أو صبیة أ، الموصى علیهوالوصيولده 

 لأنه ؛ بالإسرافرعیته وأسرف بأن زاد على ما یحصل به المقصود فتلف ضمنه لتعدیه 

 التأدیب فحدث فيلكن ماذا لو التزم المؤدب الحدود المشروعة  ،المعهودةتعدى الحدود 

   تلف عضو أو نفس فهل یضمن المؤدب ؟ إلىجرح وسرى فأدى 

   :اختلف الفقهاء على مذهبین

 أن المؤدب إذا سرى أثر إلى :)٢( والشافعیة ،)١( ذهب أبو حنیفة :المذهب الأول

ضمین المعلم أن یؤدب اشترط أبو حنیفة لتو ،فعله فأتلف نفسا أو عضوا فإنه یضمن

   ٠ فلا یضمن المعلم سرایة فعلهالولي أما إذا أذن ،الوليغیر إذن ب

 فإذا سرى تبین ، لأن التأدیب اسم لفعل یبقى المؤدب حیا بعده:توجیه المذهب الأول

   ٠)٣( التأدیب في والتلف دلیل على التجاوز ، القتلفيأنه قتل ولیس بتأدیب ولا إذن 

لأن المعلم إذا ؛  أن ذلك ضرورة : بالتأدیبالوليووجه عدم ضمان المعلم إذا أمره 

 في وسعه التحرز ویمتنع عن التعلیم فكان فيعلم أنه یلزمه الضمان بالسرایة ولیس 

 حقه في التعلیم فسقط اعتبار السرایة إلىالتضمین سد باب التعلیم وبالناس حاجة 

   ٠)٤ (للضرورة

 ومحمد بن الحنفیة )٧ ( وأبو یوسف،)٦( والحنابلة ،)٥( ذهب المالكیة :الثانيالمذهب 

   ٠ أن المؤدب لا یضمنإلى

لأن  ؛ أن التأدیب فعل مباح ومأذون فیه فلا یكون مضمونا :الثانيتوجیه المذهب 

ولأنه  ؛ )٨(نسانا فمات إ الإمامر عزما تولد من المأذون لا یكون مضمونا كما لو 

  ٠)٩(م یضمن مأذون فیه شرعا فل

                                                           

       ٣٠٦٠  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (١)

       ١٨٨٠  ص  / ٦              الأم للشافعي ج (٢)

       ١٨٨٠  ص  / ٦ ج                 دار الفكر، الأم   ٣٥  ص  / ٦                  الفتاوى الهندیة ج (٣)

      ٣٥٠  ص  / ٦                   الفتاوى الهندیة ج(٤)

      دار    ٢٨٤  ص  / ٢   ج                                                              حاشیة العـدوى علـى شـرح كفایـة الطالـب الربـاني لعلـى الـصعیدي العـدوى (٥)

    ٠   م    ١٩٩٤  -     هـ     ١٤١٤      الفكر 

       ٣٠٠٠  ص  / ٣   ج                                                              دقائق أولى النهى لشرح غایة المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات (٦)

       ٣٠٦٠  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (٧)

      ٣٥٠  ص  / ٦                  الفتاوى الهندیة ج (٨)

       ٣٠٠٠  ص  / ٣                 ائق أولى النهى ج   دق(٩)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الترجیح 

 والضمان ینافى الإذنلأنه لا ضمان مع ؛  الراجح مذهب القائلین بعدم الضمان 

 والمعلم والجد والأم تأدیب من لهم الولایة والوصي وقد أباحت الشریعة للأب الإباحة

 الأب أو الأم أو الجد على إیذاء أبنائهم مناف للفطرة بإقدامعلیهم لفرط شفقتهم 

   ٠ تأدیب الصغیر ینافى تضمینهفي الولي والمعلم بحصوله على إذن ،السلیمة

   :السرایة الناشئة عن تأدیب الزوجة :ثانیا

 :تعالى وز أو إعراض قال االلهأباح الشرع للزوج تأدیب زوجته إذا حصل منها نش

 المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فياهجروهن واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن و((

  )١() )لیهن سبیلا إن االله كان علیا كبیرافلا تبغوا ع

 العصیان مأخوذ من : والنشوز،ل على بابهیوق ،تعلمون : تخافون یعنى:قوله تعالى

 تخافون عصیانهن وتعالیهن عما أوجب االله :النشز وهو ما ارتفع من الأرض والمعنى

 اتركوا أيهن وعلیهن من طاعة الأزواج فعظوهن ذكروهن باالله تعالى واهجر

 لم یفد الوعظ والهجر فالضرب والمقصود به ضرب الأدب إن واضربوهن ،مضاجعتهن

 لا غیر فلا جرم الإصلاح لا یكسر عظما ولا یشین فالمقصود منه الذيغیر المبرح وهو 

   )٢( الهلاك وجب الضمان إلىإذا أدى 

 فإنه  لم یفیداإذإ                                                             واذا كان التأدیب مشروعا للزوجة بسبب النشوز بعد الوعظ والهجر 

 الحدود في فإن كان ،والأدب الإصلاحالتجاوز وأن یكون القصد منه  بعدم مشروط

   ضمن الزوج ؟یفأتلفه فهل   عضوإلى النفس أو إلىثم سرى التأدیب المشروعة 

   :قولان للفقهاء

 وجوب الضمان إلى :)٥( والشافعیة ،)٤( والمالكیة ،)٣( ذهب الحنفیة :الأول القول 

   ٠دیب تلفإذا نشأ عن التأ

                                                           

      ٣٤٠           النساء آیة (١)

                                                                             الجــامع لأحكــام القــرآن تفــسیر القرطبــي، لأبــى عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــى بكــر بــن فــرج (٢)

            دار الكتــــب   ٣٤  ص  / ٥        هـــــ جـــــ    ٦٧١                                          الأنــــصاري الخزرجــــى شــــمس الــــدین القرطبــــي المتــــوفى 

     ٠   م    ١٩٦٤  -     هـ     ١٣٨٤                               المصریة القاهرة الطبعة الثانیة 

       ١٢٢٠  ،    ١٢١  ص  / ٦            ن الحقائق ج    تبی(٣)

       ٢٨٤٠  ص  / ٢              حاشیة العدوى ج(٤)

       ١٩١٠  ،    ١٩٠  ص  / ٦              الأم للشافعي ج (٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 وقع علیه الذي بأن التأدیب حق لا واجب وهو مشروط ببقاء الشخص :واستدلوا

 لأن المأذون فیه التأدیب لا القتل فلما اتصل به الموت تبین أنه ؛التأدیب حیا سلیما 

   ٠)١(وقع قتلا 

 التأدیب من أن الزوج لا یضمن إذا تلف إلى :)٢( ذهب الحنابلة :الثانيالقول 

   ٠ضو أو نفسالمشروع ع

  ٠ فعله شرعا بلا تعد أشبه سرایة القود والحدماله لأنه فعل :الثانيدلیل القول 

  

  :الترجیح

لأن ضرب ؛  التأدیب في لذریعة التجاوز بحجة الحق ً   دا القول بالضمان س:الراجح

 وكون أثر سرایة الضرب بلغت حد ،الزوج لا یكون كضرب الأب ولده لكمال شفقة الأب

  ٠ فوجب ضمان سرایتهللإتلافل على أن الفعل بلغ درجة الفعل المسبب  دلیالإتلاف

  

  الثاني مطلبال

  السرایة الناشئة عن الممارسات الریاضیة

یا ( (: أتباعه على الأخذ بأسباب القوة المعنویة والمادیة یقول االله تعالىالإسلامحث 

 مخذوا ما آتیناك(( :ویقول تعالى ،)٣() ) خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبیایحي

 :تعاليویقول  ،)٥() )إن خیر من استأجرت القوى الأمین( (: ویقول عز وجل)٤())بقوة

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو االله ((

  ٠)٦())...وعدوكم

 وقد رغب ،الریاضیةومن أهم أسباب تحقیق القوة المادیة البدنیة ممارسة الألعاب 

  : قولا وفعلا وحث علیها الرسول لإسلامافیها 

                                                           

       ٣٠٦٠  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (١)

       ٣٠٠٠  ص  / ٣                   دقائق أولى النهى ج (٢)

   .   ١٢      مریم  (٣)

      ١٧٠       الأعراف   (٤)

      ٠٢٦     القصص(٥) 

      ٠٦٠      الأنفال  (٦)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 سابقت : االله عنهارضي قالت عائشة ، سابق عائشة النبي فقد ثبت أن - ١

   ٠)١("  هذه بتلك : فقال،فسبقني فسبقته فلما حملت اللحم سابقته رسول االله 

بینـا نحن نسیر وكان رجل من الأنصار لا یسبق ( (:وعن مسلمة الأكوع قال - ٢

 ولا ، أما تكرم كریما: المدینة ؟ هل من مسابق ؟ فقلتإلى ألا مسابقة :ل یقولشدا فجع

 أنت بأبي  یا رسول االله : قلت: قال  إلا أن یكون رسول االله، لا:تهاب شریفا ؟ قال

   ٠)٢("  المدینة إلى فسبقته : إن شئت قال: قال، ذرنى فلأسابق الرجلوأمي

 بنيرموا ا( :ر ینتضلون بالسوق فقال بنف النبي مر : قالسلمهوحدیث  - ٣

 فأمسك أحد الفریقین : قال، فلانبنيرموا وأنا مع ا ، فإن أباكم كان رامیاإسماعیل

 : كیف نرمى وأنــت معهم ؟ فقال: ما لكم لا ترمون ؟ فقالوا:  فقال رسول االلهیدهمبأ

   ٠)٣( )ارموا وأنا معكم كلكم

 على المنبر  سمعت رسول االله : االله عنه قالرضيوعن عقبة بن عامر  - ٤

 إن ألا الرمي ألا إن القوة )...وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل( :یقول

  )٤( " الرمي ألا أن القوة ،الرمي ةالقو

                                                           

     ٣٠٣                  النسائي المتوفى          الخراساني         بن على                                            السنن الكبرى للنسائي أبى عبد الرحمن بن شعیب(١) 

         الناشـــر    ١٧٧  ص  / ٨   ج      ٧٨٩٣                                                  هــــ، كتـــاب عـــشرة النـــساء، بـــاب مـــسابقة الرجـــل وزوجتـــه رقـــم 

    ٠   م    ٢٠٠١ /    هـ    ١٤٢١                                 مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة ألأولى 

                                                                               الألباني في إرواء الغلیل في تخریج منار السبیل لمحمـد نـصر الـدین الألبـاني المتـوفى i   حسن(٢) 

     هــ     ١٤٠٥                                                ، الناشر المكتب الإسـلامي مـن بیـروت، الطبعـة الثانیـة    ٣٣٢  ص  / ٥     جـ     هـ    ١٢٢٠

                                                                     م، وحسنه مع احتجاج مسلم به ؛ لأنه من طریق عكرمة وهو في حفظه كـلام فلـم     ١٩٨٥  -

    ٠                یبلغ درجة الصحیح

            صــلى االله علیــه  (                                                            صــحیح البخــاري الجــامع المــسند الــصحیح المختــصر مــن أمــور رســول االله (٣)

     ١٨٠  ص  / ٤   ج                                                  أیامـــه لمحمـــد بـــن إســـماعیل أبـــو عبـــد االله البخـــاري الجعفـــري        وســـننه و  )     وســـلم

ــیمن إلــى إســماعیل رقــم                              دار طــوق النجــاة المــصورة عــن     ٣٥٠٧                                            كتــاب المناقــب بــاب نــسبة ال

    ٠    هـ    ١٤٢٢                                                          السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى 

                        ألا إن القـوة الرمـي قالهـا    (–      ...))       وا لهـم    وأعـد    : ((                  تفـسیر قولـه تعـالى  فـي                     یقول النووي قوله (٤)

                                                                     هـــذا تـــصریح بتفـــسیرها ورد لمـــا یحكیـــه المفـــسرون مـــن الأقـــوال ســـوى هـــذا، وفیـــه مـــن   )     ثلاثـــا

                                                                               الأحادیــث بعــده، فــضیلة الرمــي والمناضــلة والاعتنــاء بــذلك بنیــة الجهــاد فــي ســبیل االله وكــذلك 

                          ل وغیرهـــا والمـــراد بهـــذا كلـــه                                                        المـــشاجعة وســـائر أنـــواع اســـتعمال الـــسلاح، وكـــذا المـــسابقة بالخیـــ

                        شرح النووي علـى صـحیح  ٠                                                        التمرن على القتال والتدرب والتحذق فیه وریاضة الأعضاء بذلك

                                                                             مـسلم لیحـي بــن شـرف النـووي أبــو زكریـا، كتـاب الإمــارة، بـاب فـضل الرمــي والحـث علیــه وذم 

        ١٩٩٦٠  -     هـ     ١٤١٦                 دار الخیر طبعة   ٥٧  ص  / ٦    ج     ١٩١٧                    من علمه ثم نسبه رقم 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ْ     واذ علیها فقد أجاز المسابقات الریاضیة بین ث  ممارسة الریاضة وحالإسلام أباح ٕ

إنا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف ( (:یر قوله تعالى تفسفي العربيالممارسین یقول ابن 

صلة بدیعة َ             الشریعة وخفيرعة ِ                   االله أن المسابقة شوفقكماعلموا  ،)١() )عند متاعنا

   ٠)٢(بنفسه وبخیله ) صلى االله علیه وسلم(النبي اوعون على الحرب وقد فعله

وض كانت ٕ                   واذا كانت بغیر ع، الجملةفيوقد أجمع المسلمون على جواز المسابقة 

 أما المسابقة بعوض ، معین كالمسابقة على الأقدامبشيءجائزة مطلقة من غیر تقیید 

لأنها من آلات الحرب المأمور بتعلمها ؛  وبالرمي ،والإبل ، بین الخیلإلافلا تجوز 

 النهایة لها في الاجتهاد فيبها مع العوض مبالغة ٕ                                 واحكامها والتفوق فیها والمسابقة 

وأعدوا لهم ما استطعتم ( (:د ورد الشرع بها والترغیب فیها قال االله تعالىحكام لها وقوالإ

   ٠)٣() )من قوة ومن رباط الخیل ترهبون به عدو االله وعدوكم

 ومن ، ممارسة الألعاب الریاضیة جائزة بإذن الشارع وحثه على ممارستها:إذن

التنظیمیة الصحیحة فإذا مورست بالضوابط الشرعیة و ،ا ثابتا شرعاقیمارسها یستعمل ح

 ، محرم كالمقامرات مثلا، مشروعیة الأفعال وما یلحق بها فلم یشتمل الممارسةيفروع

 وروعیت ،ا لا یترتب على ممارستها ضرر بالممارسین أو غیرهمموكانت الریاضة م

 الاتحادات الریاضیة فيالقواعد المنظمة للریاضة من خلال جهات الاختصاص المتمثلة 

 كجرح لاعب أو إصابات فإذا نتج عن ممارسة هذه الریاضیات ،لقدم مثلاكاتحاد كرة ا

 عضو أو ذهاب نفس فما مدى إتلاف إلى فأدت الإصابةكسر عضو منه ثم سرت 

  ٠سرایتها ؟  وعنالإصابةمسئولیة الممارس عن 

   :الریاضیاتالریاضیة نفرق بین نوعین من في ممارسة الألعاب مسئولیة اللبیان و

 ذاتها عنفا ولا تقوم على في لا تتضمن التي العادیة الریاضیات :لالنوع الأو

   ٠الإیذاء

 ممارستها عنفا وتقوم على في تتضمن التي العنیفة الریاضیات :الثانيالنوع 

  ٠الإیذاء

   :الإیذاء لا تتضمن عنفا ولا تقوم على التي العادیة تایالریاض :أولا

                                                           

       ٠١٧ ف   یوس(١)

      ٤٠٠  ص  / ٣                                  أحكام القرآن لابن العربي المالكي ج (٢)

       ٤٦٨٠  ،    ٤٦٧  ص  / ٩   ج                 المغنى لابن قدامه (٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 غیر مقصود ً                       لمنظمة فترتب علیها أذىإذا مورست الریاضة المباحة وفق القواعد ا

 مورس وفق قواعد لا أثر إذالأن المتولد عن مأذون فیه ؛ بأحد الأطراف فلا مسئولیة 

 بأمر یكون رضاؤه شاملا لنتائجه الطبیعیة لكن ماذا لو ترتب على رضيفمن  ،له

 نتیجة جنائیة كتلف عضو أو إلى فأدت الإصابة بلا قصد ثم سرت إصابةالممارسة 

   ذهاب نفس هل یكون اللاعب مسئولا عن سرایة فعله ؟

 صاحبه فعلیه الضمان اتفاقا وهو الدیة عند إیذاءإن قصد اللاعب  : الجواب

لأن ؛ یجب القصاص   ولا،)٣( والحنابلة ،)٢(، والشافعیة )١(جمهور الفقهاء الحنفیة 

  .التصادم لیس من شأنه أن یقتل غالبا

  ٠)٤(لقصاص على الصادم العامد  وجوب اإلى : وذهب المالكیة

 عضو أو إتلاف إلى وأدت سرت إصابة فترتب على فعله الإیذاءأما إذا لم یقصد 

 ،)٦( والمالكیة ،)٥(ذهاب نفس فالدیة على عاقلة الصادم عند جمهور الفقهاء الحنفیة 

   ٠ وجوب نصف الدیة مخففةإلى :)٨( وذهب الشافعیة ،)٧(والحنابلة 

   ٠نیفة تطبق علیها القواعد العامةفالألعاب غیر الع

   ٠الإیذاء تتطلب لممارستها عنفا وتقوم على التي العنیفة اتیالریاض :ثانیا

 حد إلى كبیر قد یصل ً                                         عنیفة بطبیعتها ویترتب على ممارستها أذىریاضیاتتوجد 

 یجعله عاجزا عن الإنسان اختلال بجسم إحداث الأرواح أو تلف الأعضاء أو إزهاق

 وتعد ریاضة الملاكمة والمصارعة النموذج ،وظائفه الأساسیة كالشلل الرعاشممارسة 

 العنیفة وتعتبر ممارسة هذه الألعاب ذات الطابع القائم على الریاضیاتالأبرز لتلك 

 قمته بأن یعجز أحد الطرفین عن الإیذاء وصل إذا الخصم ولا یتأتى الفوز فیها إلا إیذاء

 تعتبر هذه الألعاب ،قدرة على الاتزانكامل أو عدم  إغماء حالة فيالحركة ویدخل 
                                                           

    ٦٠٦   ص ٦                  حاشیة ابن عابدین ج(١)

       ٢٨٨٠  ص  / ٥ ج                                     فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب(٢)

       ١٩٣٠  ص  / ٩                   المغنى لابن قدامه ج (٣)

       ٣٤٥٠  ص  / ٤  ـ                ، بلغة السالك ج  ٣١  ص  / ٩  ج                             منهج الجلیل شرح مختصر خلیل(٤)

ــــدین ج(٥)        ،وزارة        ٢٩٣،٢٩٤    ص   ٢٨                            ، الموســــوعة الفقهیــــة الكویتــــة ج   ٦٠٦   ص ٦                  حاشــــیة ابــــن عاب

                الأوقاف الكویتة 

     ٣١٠٠  ،    ٣٠٩  ص  / ٨   ج               ، التاج الإكلیل    ٢٤٨  ص  / ٤                حاشیة الدسوقي ج (٦)

      ٣٧٠  ،   ٣٦  ص  /  ١٠ ج       الإنصاف (٧)

       ٨٨٠  ص  / ٥   ج              فتوحات الوهاب (٨)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٥٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 العصر الحاضر ولها جهات تنظیمیة رسمیة كاتحادات الملاكمة فيمباحة ومقننة 

والمصارعة فماذا لو ترتب على ممارسة هذه الألعاب إصابة أحد الأطراف وسرت 

 أو فقد  بعاهة مستدیمة كذهاب بصرهإصابته إلى وفاة اللاعب أو إلى وأدت الإصابة

   ٠سمعه ونحو ذلك ؟ وما مدى مسئولیة اللاعب عن هذه النتائج ؟

   : العنیفةالریاضیات حكم ممارسة :أولا

ً الأ   ما لم یرد نص حاظر دلیل ذلك الكتاب الإباحة الأشیاء والتصرفات  فيلص 

   :والسنة

   )١(..))الأرض جمیعافي  خلق لكم ما الذيهو  ((:ىمن القرآن الكریم قوله تعال - أ 

   -- :ومن السنة أحادیث منها -ب 

أعظم ( : قال أن رسول االله -  االله عنهرضي -حدیث سعد بن أبى وقاص - ١ 

  ٠)٢( ) لم یحرم على الناس فحرم من أجل مسألتهشيءالمسلمین جرما من سأل عن 

الحلال ( :راء والسمن فقالف سئل عن الجبن والأن رسول االله  : حدیث سلمان-٢

سكت عنه فهو مما عفا   كتابه ومافي كتابه والحرام ما حرم االله في ما أحل االله

   ٠)٣()عنه

فلا  إن االله فرض فرائض فلا تضیعوها وحد حدودا( : ثعلبة الخشنىأبىعن  -٣

تعتدوها ونهى عن أشیاء فلا تنتهكوها وسكت عن أشیاء رخصة لكم لیس بنسیان فلا 

  ٠)٤ ()تبحثوا عنها

 أن یرد دلیل من إلا الإباحة الإنسان تصرفات فيالأصل هذه النصوص تدل على أن 

 بناء على هذا الإباحة الریاضیات ممارسة في والأصل ،الكتاب والسنة على التحریم

 العنیفة وقد وردت أحادیث تحث على المسابقات الریاضیات ذلك فيالأصل بما 

  .الرمي في سلمه بن الأكوع وحدیث سلمهالریاضیة وترغب فیها كحدیث 

                                                           

      ٢٩٠        البقر ة (١)

                                                           عتصام بالكتاب والسنة بـاب مـا یكـره مـن كثـرة الـسؤال وتكلـف مـا لا                      صحیح البخاري، كتاب الا(٢)

    ٠    هـ   ٤٢٢                        طبعة طوق النجاة الأولى   ٩٥  ص  / ٩    ج     ٧٢٨٩          یعنیه رقم 

                                                                       حـــسنه الألبـــاني فـــي صـــحیح ضـــعیف ســـنن الترمـــذي لمحمـــد ناصـــر الـــدین الألبـــاني المتـــوفى (٣) 

       ٢٢٦٠  ص  / ٤       هـ ج     ١٤٢٠

         ، الناشــر     ١٥٩٧      رقــم    ٢٣٠  ص  / ١        اداتــه ج                                       ضــعفه الألبــاني فــي ضــعیف الجــامع الــصغیر وزی(٤) 

    ٠                                              المكتب الإسلامي الطبعة المجددة والمزیدة والمنقحة



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 الحدیثین دلیل في( :على الحدیثین فقال - االله تعالى هرحم -وقد علق الشوكانى 

على مشروعیة المسابقة على الأرجل للرجال والنساء والمحارم وأن مثل ذلك لا ینافى 

 بعد الخمسین إلا لم یتزوج عائشة ل وعلو السن فانه ضالوقار والشرف والعلم والف

 والحث لا تتضمن الإباحة أن أحادیث :كن یلاحظ وقد سابق عائشة ل)١(من عمره 

 أنه مارس المصارعة  النبيلكن ورد على  والشد والجذب كالجري فیها أذى ریاضیات

صرف ن یالإطلاق وعند ،الإیذاء تتضمن قصد التي العنیفة الریاضیاتوهى الآن من 

   ٠إلیهاالذهن 

بالبطحاء فأتى على یزید  كان رسول االله ( :روى أبو داود عن سعید بن جبیر قال

 : ؟ قالتصارعني هل لك أن : یا محمد: فقال،ن ركانة أو ركانة بن زید ومعه أعنز لهب

 في فقال ركانة هل لك ، فصارعه فصرعه فأخذ شاةغنمي شاة من :ما سبقنى ؟ قال

 وما أنت ، الأرضإلى أحد جنبي واالله ما وضع : یا محمد:العود ؟ ففعل ذلك مرارا فقال

  ٠)٢( ) غنمه النبي فرد علیه ، فأسلم: یعنىیصرعني بالذي

   :وقد أخذ الفقهاء من حدیث ركانة جواز المصارعة

لیست ( : االله تعالىهن ؟ قال رحمبا المصارعة بدعة وهل تترخص للش:فعند الحنفیة

ٕ                             یكره له ذلك ویمنع عنه وان التلهي إلا أنه ینظر إن أراد بها ،ْ                   وقد جاء الأثر بها،ببدعة

 )٣( المثلث ب علیه كشرباثیالكفرة فإنه یجوز واد تحصیل قوة لیقدر على المقاتلة مع أر

ٕ                                                             یمنع عنه ویزجر وان كان مقاتلا وأراد به القوة والقدرة علیها والتلهيإذا أراد التطرب 

   ٠)٤( )جاز

  :وجهانفبعوض أما  تجوز المصارعة بغیر عوض و:وعند الشافعیة

  .كانة على ماشیةر صارع  النبيلأن ؛ جوز ت : أحدهما

                                                           

       ١٠٢٠  ص  / ٨                      نیل الأوطار للشوكانى ج (١) 

                                                                  إسناده صحیح إلى سعید بن جبیـر، لكـن لـم یـدرك ركانـة التلخـیص الحبیـر فـي   :            قال ابن حجر(٢)

      ٢٣٠      رقم    ٢٩٦  ص  / ٤                              تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ج 

                                                                        أن یطــبخ عــصیر العنــب حتــى یــذهب ثلثــاه ویبقــى الثلــث ویــشتد ویــسكر كثیــره لا قلیلــه   :    ثلــث   الم(٣)

                                 ذهـب منـه بـالطبخ أقـل مـن الثلثـین ثـم   ،                              فإن طبخ من العنب أدنى طبخـة أو  "      الطلا   "       ویسمى 

    ٠   ] ٥  ص  /  ٢٤                  المبسوط للسرخسى ج   [                                 اشتد وقذف بالزبد فهو حرام عندنا 

       ٤٠٤٠  ص  / ٦   ج                       محتار على الدر المختار        ، رد ال   ٣٥٣  ص  / ٥                 الفتاوى الهندیة ج(٤)  



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 نصل أو خف أو في إلالا سبق ( :جوز وهو المنصوص لحدیثتلا  :الثاني 

 إسلامه ولهذا فيكانة طمعا ر  النبيولأن الصرع لیس آلة حرب وصراع ؛  )١()حافر

  ٠)٢(لما أسلم رد علیه غنمه 

  ٠)٣( فصرعه كانةر صارع المصارعة لأنه  تجوز :وعند الحنابلة

 ، حدیث ركانة فیه دلیل على جواز المصارعة بین المسلم والكافر:لأوطاروفى نیل ا

ولا سیما إذا كان مطلوبا وكان یرجو حصول خصلة من خصال  ،وهكذا بین المسلمین

  ٠)٤( الغلبة له بإظهارالخیر بذلك أو كسر سورة متكبر ووضع مترفع 

نة خاصة إذا كان إذن جمهور الفقهاء على أن المصارعة جائزة وعمدتهم حدیث ركا

ٕ                                                                   منها تحصیل مصلحة حتى وان كانت مجرد كسر متكبر أو وضع مترفع كما ذكر القصد 
الشوكانى رحمه االله فضلا عن تحصیل القوة البدنیة لیقدر على مقاتلة الكفرة فإنه یجوز 

   ٠ویثاب العبد علیه

  : الأشد عنفا من المصارعة ریاضة الملاكمةالریاضیاتومن 

 لكمة یلكمه : الصدر والدفع یقالفيبالید مجموعة وقیل هو اللكـز الضرب  : واللكم

  ٠)٥(لكما 

 بالغا إیذاء كل من المتغالبین للآخر إیذاءاستباحة  وهى ریاضة تقوم على أساس

 إلىأو  المخ في حد العمى أو التلف الحاد أو المزمن إلى قد یصل إیذاء جسمه في

ى الضارب مع فرح الجمهور المؤید  الموت دون مسئولیة علإلىكسور بلیغة أو 

   ٠للمنتصر والابتهاج مما حصل للآخر من الأذى

 الغیر قصدا وقد یكون إیذاء إلى لأنها تؤدى -:وهذه الریاضة محرمة للأدلة التالیة

 ففيالإضرار بالغیر عن  نهى  ينبوالالضرر فادحا بحیث لا یبرأ منه المضرور 

   ٠)٦( ) ضرارضرر ولالا ( : قالأن رسول االله  رواه عبادة من الصامت الذيالحدیث 
                                                           

      رقــــم    ٣٣٣  ص  / ٥   ج                                                    الألبــــاني فــــي إرواء الغلیــــل فــــي تخــــریج أحادیــــث منــــار الــــسبیل،  :     صــــحیح(١)

    ٠   م    ١٩٨٥  -     هـ     ١٤٠٥                                     المكتب الإسلامي بیروت الطبعة الثانیة     ١٥٠٦

       ٤٢٢٠  ص  / ٧                              البیان في مذهب الإمام الشافعي ج(٢)

      ٤٩٠  ص  / ٤ ج             كشاف القناع(٣)

       ١٠٦٠  ص  / ٨   ج         للشوكانى            نیل الأوطار (٤)

    ٠          دار صادر   ٥٤٧  ص  /  ١٢                                لسان العرب باب المیم فصل اللام ج (٥) 

      هـ،    ٢٧٣                                                                            سنن ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن یزید القزورینى، وماجه اسم أبیه یزید المتوفى (٦) 

                                    دار إحیاء الكتب العربیة فیصل عیـسى –      ٢٣٤٠                                    وباب من بني في حقه ما یضر بجاره رقم 

       ٧٨٤٠  ص  / ٢   ج   بي            البابى الحل



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 الغیر واستباحة جسمه خاصة الوجه وكلما كانت إیذاءأنها تقوم على أساس  -٢

 االله رضي الوجه أقوى كانت النقاط أكثر وهذا حرام قطعا فعن أبى هریرة في الإصابة

 یلطمن فلا( :وعند أبى داود ،)١( )یجتنب الوجهلإذا قاتل أحدكم أخاه ف( :عنه

   ٠)٢()الوجه

؛  هذا تصریح بالنهى عن ضرب الوجه :قال العلماء( : رحمه االله تعالىالنوويقال 

فقد یبطلها  ، بهاالإدراكوأكثر  ،وأعضاؤه نفیسة لطیفة ،لأنه لطیف یجمع المحاسن

 ولأنه بارز ظاهر لا یمكن ؛ والشین فیه فاحش ،وقد ینقصها وقد یشوهها ،ضرب الوجه

 النهى إذا ضرب زوجته وولده أو فيه لا یسلم من شین غالبا ویدخل ستره ومن ضرب

   ٠)٣( )عبده ضرب تأدیب فلیجتنب الوجه

   ٠والفرقة  ما فیها من مخالفات كثیرة ككشف العورات ونشر التعصب والعصبیة-٣

 ویعتبر أقوى سبب للتحریم ما یترتب علیها من الضرر وقد حاولت بعض -٤

 حیث ترتب على ممارستها وفاة عدد الإباحةت الأخرى على البلدان تجریمها واستمر

 ویلز أنها تعمل على في الهیئة الطبیة البریطانیة :كبیر من الملاكمین وقد ذكرت تقاریر

للغایة لیس بسبب تزاید عدد من یلقون أن یظهر للعالم كله أن الملاكمة لعبة خطیرة 

 وفى سبیل ،أضعاف هذا العدد تصیب التيحتفهم بسببها فحسب لكن بسبب العاهات 

تحقیق ذلك فإننا نحاول الضغط على هیئات رسمیة مختلفة من أجل التندید بهذه اللعبة 

وعدم اعتبارها ضمن الألعاب الریاضیة وقد وصل عدد الملاكمین الذین لقوا حتفهم 

 م ١٩٤٥ لعبة الملاكمة ثلاثمائة وخمسین ملاكما منذ في لحقت بهم إصاباتنتیجة 

   ٠)٤( م١٩٨٣ إلى

                                                           

           لمـسلم بـن                                                                 صحیح مسلم، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول االله  (١)

                                   هـ كتاب البر والصلة بـاب النهـى عـن    ٢٦١                                            الحجاج أبو الحسن القشیرى النیسابورى المتوفى 

        ٢٠١٢٠  ص  / ٤                                   دار إحیاء التراث العربي بیروت، ج     ٢٦١١              ضرب الوجه رقم 

ــــي داود(٢)  ــــودي             ســــنن أب ــــشیر بــــن عمــــرو ال                                                          لأبــــى داود ســــلیمان بــــن أشــــعث بــــن إســــحاق بــــن ب

        المكتبــة  /   ١٦٧  ص  / ٤    ج     ٢٤٩٣                        هـــ ـباب ضــرب الوجــه رقــم    ٢٧٥    فــي                  السجــستانى المتــوفى 

    ٠           صیدا، بیروت         العصریة

      ٥٦٧٦                                                                    المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج لأبــى زكریــا یحــي بــن شــرف النــووي المتــوفى (٣)

      ، دار    ١٦٥  ص  / ٦    ، ج     ٢٦١٢                       النهى عـن شـرب الوجـه رقـم                              كتاب البر والصلة، الآداب، باب 

    ٠    هـ    ١٣٩٢                                         إحیاء التراث العربي بیروت الطبعة الثانیة 

    ٠   م    ١٩٨٣       مارس –     ٤١٣                    مجلة هنا لندن العدد (٤)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 سي والشافعیة الذین جوزوا المسابقة على كل ما هو نافع للحرب كالسهام والق-٥

 معنى فيلأن كل نافع ؛  على المذهب عندهم عالأحجار بالید أو المقلاوالرماح ورمى 

لا یجوز  ف، یمنع ما یؤذى:فحل بعوض وبغیر عوض قالواالسهم المنصوص علیه 

   ٠)١( الرامي غیر إلى الرميحرام قطعا عندهم إنما  فهو الرامي إلى الرميعندهم 

 محجن وهو خشبة أي ):على كورة صولجان( مسابقة بمال )لا( :الهیتميیقول 

 الاستعانة اعتیدطس بما غ و)وسباحة( رمى به بید أو قوس أي ):وبندق(محنیة الرأس 

 ،)٢(بل الموت  هذا فقط أنه یتولد عنه الضرر في وكان وجه هذا التقیید ، الحربفيبه 

 صاحبه یعنى بقصد إلىوالمداحاة عندهم باطلة قطعا وهى أن یرمى كل واحد منهما 

وأما النقاف  : الطرف الآخر حرام یقول الشربینىإیذاء فكل ما یقصد فیه الطرفان ،ئهإیذا

 حال المسابقة وقد یمتنع فيلأنه ینفع ؛ ِ                والأشبه جوازه :فلا نقل فیه قال الأوزاعى

لأن ؛  فاللكام متفق علي منعه )رر إذ كل یحرص على إصابة صاحبه كاللكامة الضیخش

   ٠)٣ ( صاحبهإیذاءهما حریص على نكل طرف م

فكأنهم اتفقوا على منع  ،المنع وقد قاسوا النقاف على اللكام وقد استظهر البجیرمى

 به  لعب الحكم وهو جلد كبیر مربع محشو قطنا أو صوفا أو غیرهما یحشى:اللكام وهو

 في التي یده ویضرب كل واحدة من الحكمین الجلدة فيویجعل كل من الحكمین واحدة 

   ٠)٤(ید الآخر 

وهذا ممنوع مع أنه مجرد ضرب الیدین بالأخرى مع لبس الجلد فى الیدین فكیف إذا 

   ممكنة بالخصم ؟ إصابة أكبر لإحداث الوجه إلىكان أصل اللعبة توجیه اللكم 

 قرارا بتحریم بالإجماع الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميلفقه  وقد أصدر مجمع ا-٦

   :یليالملاكمة والمصارعة الحرة حیث قرر المجلس ما 

 أصبحت والتي أن الملاكمة المذكورة بالإجماع یرى مجلس المجمع : الملاكمة:أولا

 في ممارسة محرمة هي بلادنا الیوم في حلبات الریاضة والمسابقة فيتمارس فعلا 

                                                           

        ٣٩٩٠  ص  / ٩                              تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج (١)

       ٤٠٠٠  ص  / ٩   ج              تحفة المحتاج(٢)

       ١٦٩٠  ص  / ٦               مغنى المحتاج ج (٣)

                                المعــروف بالإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي                               شــرح الخطیــب لــسلمان البجیرمــى               تحفــة الحبیــب علــى(٤)  

                    دار الكتـب العلمیـة    ٣٥١  ص  / ٤   ج                                                  شجاع للشیخ محمد بن أحمد الـشربیني القـاهري الـشافعي

    ٠     بیروت



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 كل من المتغالبین للآخر إیذاءعلى أساس استباحة لأنها تقوم ؛  الإسلامیةلشریعة ا

 المخ أو كسور في حد العمى أو التلف الحاد المزمن إلى جسمه قد یصل في بالغا إیذاء

ید للمنتصر ؤلى الموت دون مسئولیة على الضارب مع فرح الجمهور الم إبلیغة أو

 حكم فيذى وهو عمل محرم مرفوض كلیا وجزئیا والابتهاج بما حصل للآخر من الأ

ولا تقتلوا (( : ولقوله تعالى)١() ) التهلكةإلىولا تلقوا بأیدیكم ( (: لقوله تعالىالإسلام

   ٠)لا ضرر ولا ضرار( : ولحدیث)٢() )أنفسكم إن االله كان بكم رحیما

 اقتلني :وعلى ذلك فقد اتفق فقهاء الشریعة على أن من أباح دمه للآخر فقال له

 وبناء على ذلك یقرر ،ب ولو فعل كان مسئولا ومستحقا للعقا،نه لا یجوز له قتلهأ

لأن مفهوم الریاضة تقوم على أساس ؛ المجمع أن هذه الملاكمة لا یجوز ممارستها 

 ویجب أن یحذف من برنامج الریاضة المحلیة ومن ، أو ضررإیذاءالتمرین دون 

   ٠ المباریاتفيالمشاركات فیها 

 المصریة عن حكم ممارسة ریاضة الملاكمة فأجابت بالجواز الإفتاءقد سئلت دار و

   :بشروط منها

  العضو یعیقها عن أداء وظائفهاولا یترتب علیها ضرر بالنفس أن  أ-١

   ٠المفروضة

   ٠لا تلهى عن ذكر االله تعالى وأداء الفروضن  أ-٢

   ٠ عدم وجود المخالفات الشرعیة ككشف العورة-٣

 فإن توافرت ، لون من ألوان المقامراتأيلا یكون القصد منها ممارسة  ن أ-٤

  ) ٣( ٠الضوابط كانت جائزة

علم مما تقدم أن الفقهاء أجازوا المصارعة بدلالة حدیث ركانة حیث صارعه رسول 

 الوقت في العنیفة الریاضیاترعه لكن الاستدلال بالحدیث على جواز ص واالله 

   ٠ والملاكمة لا یمكن التسلیم بهالحاضر كالمصارعة الحرة

 تمارس التي وركانة لیست كالمصارعة الحرة  النبي كانت بین التيلأن المصارعة 

 مجرد التمكن من طرح الخصم  النبي عهد في العصر الحاضر بل كان المراد منها في

 ،" الأرضإلى جنبيواالله ما وضع أحد "  : للنبي بدلیل قول ركانة :أرضا بطریقة ما

                                                           

       ١٩٥٠       البقرة (١)

      ٢٩٠       النساء (٢)

        ٢٠٠١٠ / ٦ /  ٢٦                بتاریخ الإجابة     ٤٧٤٩                                 دار الإفتاء المصریة الرقم المسلسل (٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

وهذا بیان لغایة المصارعة عندهم وهى أن یطرح أحد الطرفین الآخر أرضا وهذا هو 

 صارعه یصرعه صرعا : الطرح بالأرض: الصرع: اللسانفيمعنى المصارعة فقد جاء 

   ٠)١( أیهما یصرع صاحبه :والمصارعة والصراع معالجتها

جماعا إن كانت بلا  أجازها الفقهاء إالتي هي  النبي مارسها التيوهذه المصارعة 

 أما ،عوض واختلفوا فیها إن كانت بعوض لا لكونها محرمة لكن بسبب العوض

 به والإضرار الآخر إیذاءالمتصارعین المصارعة الحرة الحالیة حیث یستبیح فیها كل من 

   ٠ للفقهاءمرادةفلیست 

شئة هذا  البرامج التلیفزیونیة كیلا نعلم النافيكما یقرر المجلس عدم جواز عرضها 

   ٠العمل السىء ویحاول تقلیده

 به والإضرار الآخر إیذاءستبیح فیها كل من المتصارعین ی التيأما المصارعة الحرة 

ن اختلفت ٕ  افإن المجلس یرى فیها عملا مشابها تمام المشابهة للملاكمة المذكورة و

 فية  الملاكمة موجودفي إلیها أشیر التي المحاذیر الشرعیةلأن جمیع ؛ الصورة 

وأما الأنواع  ، التحریمفي تجرى على طریقة المبارزة وتأخذ حكمها التيالمصارعة الحرة 

 الإیذاء تمارس لمحض الریاضة البدنیة ولا تستباح فیها التيالأخرى من المصارعة 

  )٢( ٠فإنها جائزة شرعا ولا یرى المجلس مانعا منها

ْ     واذ نیفة كالملاكمة والمصارعة الحرة  القول بأن ممارسة الریاضة العإلى قد انتهیت ٕ

 وأصاب خصمه الریاضیات هذه إحدى فماذا لو مارس مكلف ، العصر الحاضر حرامفي

 تلف عضو كذهاب بصر أو سمع أو إلى فأدت الإصابةأو أصیب هو إصابة وسرت 

 الوفاة ؟ هل رضا المكلف بممارسة الریاضة العنیفة یعفى إلىشلل ید أو رجل أو أدت 

 التير من المسئولیة حیث تقرر القوانین الوضعیة أن الریاضة العنیفة الطرف الآخ

تفرض ممارستها استعمال العنف والقوة حیث یشكل اللعب عدوانا على الجسم وقد 

   : المنظم فلا مسئولیة بشروطالقانوني إطارها في بجروح إذا مورست الإصابة إلىیؤدى 

                                                           

                                                                        عرب لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین بن منظور الأنصاري الرویفعى        لسان ال(١)

                  دار صــــادر الطبعــــة    ١٩٧  ص  / ٨   ج                         هـــــ بـــاب العــــین فــــصل الـــصاد    ٧١١                الإفریقـــي المتــــوفى 

    ٠    هـ    ١٤١٤        الثانیة 

                                                                           مجلـــس مجمـــع الفقـــه الإســـلامي لرابطـــة العـــالم الإســـلامي فـــي دورتـــه العاشـــرة المنعقـــدة بمكـــة   ) (٢

             م، إلـى یـوم     ١٩٨٧         أكتـوبر  ٧          الموافـق -     هــ     ١٤٠٨      صـفر   ٢٤               لفترة من الـسبت             المكرمة في ا

    ٠   م    ١٩٨٧         أكتوبر   ٣١             هـ الموافق     ١٤٠٨      صفر   ٢٨        الأربعاء 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   ٠یاضيالر العرف في أن تكون اللعبة معترفا بها -١

   ٠ أن تكون صورة العنف فیها منظمة قانونا-٢

اللعب مع   أن ترتكب أعمال العنف أثناء المباراة مع مراعاة قواعد اللعبة وأصول-٣

   ٠توافر حسن النیة

 الخصم حراما إیذاء تقوم على التيٕ                                          واذا كانت ممارسة الألعاب الریاضیة العنیفة 

ما یضره بفان المساس بالبدن ؛ جعلها حلالا ن رضا المتسابقین بممارستها لا یإشرعا ف

 لا تباح التي بل هو ممنوع قطعا فهو من الأمور الإذنویؤذیه لا یباح شرعا بالرضا أو 

   ٠)١(بالإباحة 

 عنیفة كالملاكمة والمصارعة الكن الواقع أن النظم الوضعیة تبیح ممارسة ألعاب

 بما الإنسانيحة المساس بالجسم  یعنى إباالإباحةالحرة وغیرها وتعتبرها من أسباب 

   :یؤذیه ولكن بشروط منها

   ٠ أن تكون اللعبة معترفا بها دولیا-١

   ٠ الرضا باللعب باعتباره مباحا-٢

   ٠ العلم بالمخاطر المترتبة علیها-٣

   ٠ أن یكون اللعب العنیف فیها وفق قانون اللعبة-٤

أصول اللعبة وتوافر حسن  أن ترتكب أعمال العنف أثناء المباراة مع مراعاة -٥

   ٠النیة

تح نما ی  مورست اللعبة العنیفة وفق هذه الضوابط كانت مباحة ولا یترتب علىفإذا

   ٠ أیة مسئولیةإصاباتعنها من 

 لا یستلزم وجوب الإیذاء یقصد منها التيوالقول بتحریم ممارسة الألعاب العنیفة 

 أو الجنائيترتب علیه الضمان  شرعا فقد یكون الفعل محرما لكن لا ی،)٢(الضمان 

 الإباحة بناء على أذنه أو أمره أو بناء على الإنسان كان المساس بجسم فإذا ،المدني

رست اللعبة العنیفة على وفق القواعد المنظمة لها فترتب على مووقد القانونیة 

لأن المتولد ؛  فلا مسئولیة – ألا یتجاوز أصول اللعبة –ممارستها أذى غیر مقصود 

                                                           

  ٠     ٣٣٨  ص  / ٢                                               المنثور في القواعد الفقهیة لابن بهادر الزركشى ج (١) 

     ٩٠  ،  ٨  ص  / ٤                 ، أسني المطالب ج    ٣٣٨  ص  / ٢          المنثور ج (٢)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ن أ من یرضى بأمر یكون رضاؤه شاملا لكل ما نتج عنه وأي ،من مأذون فیه لا أثر له

   ٠)١( عنه ولا یتحمل آثاره الناشئ بالأمر الإذن یفید بالشيء الإذن

إذا بطل المتضمن "  : ضمنه وهو معنى قولهمفي بطل ما الشيء بطل إذاكما أنه 

ما  له لا قصاص علیه لبطلانه فبطل فقتاقتلني :بالكسر بطل المتضمن بالفتح فلو قال

   )٢("  ضمنه في

ره بقتله أو قطع عضو منه ففعل وقد قرر الفقهاء أنه إذا أذن شخص لآخر أو أم

 تحدید مسئولیة المأمور أو المأذون له في أثرا الإذن قطع یده مثلا أن لهذا بأن قتله أو

   :فقالوا

 قول فيوالمالكیة  ، الحنفیة فقتله فإنه لا قصاص عند جمهوراقتلني :إن قال له

 شبهة مسقطة الإذن أن :وعمدتهم ، ومذهب الحنابلة، الأظهرفيوالشافعیة  ،لهم

 ،الحنفیة والمالكیة :لكنهم یوجبون الدیة ، فالإذن أثر فأسقط القصاص،للقصاص

   ٠)٣(والحنابلة  ،والشافعیة

 ،ة والشافعیة فقطع یده فلا قصاص اتفاقا عند الحنفییدي اقطع :ن قال لغیرهٕ  او

   ٠والحنابلة ،والمالكیة

 اقتلني : علیه ولو قالشيء فقطع فلا یدي اقطع : إن قال لرجل:یقول ابن نجیم

   ٠)٤( :تجب الدیةفقتله فعلیه 

 :ٕ        وان قال بالإجماعالدیة تجب  اقتلني فقتله :لو قال لرجل :وفى مجمع الضمانات

   ٠)٥(اقطع یدي فقطعها لا یجب شئ 

                                                           

                                     محمد مـصطفى الزحیلـى عمیـد كلیـة الـشریعة  /                   في المذاهب الأربعة د                           القواعد الفقهیة وتطبیقاتها (١)

      ١٤٢٧                              دار الفكر دمشق الطبعـة الأولـى    ٧٢٧  ص  / ٢   ج                               والدراسات الإسلامیة جامعة الشارقة

    ٠   م    ٢٠٠٦ /  هـ

       ١٥٧٠  ،    ١٥٦  ص  / ٤ ج                                           غمز عیون البصائر شرح الأشباه النظائر للحموى (٢)

                    ، حاشــیة الدســوقي علــى    ١٣٨  ص  / ٢   ج                          ، الجــوهرة النیــرة للعبــادى   ١٦١                مجمــع الــضمانات ص (٣)

  ص  / ٨   ج                           دار الفكـر، تحفـة المحتـاج   ٣٥٥  ص  / ٤ ج                                   الشرح الكبیـر لمحمـد بـن عرفـة الدسـوقي 

       ٦٣٥٠  ،    ٦٣٤  ص  / ٥                  الفروع لابن مفلح جـ     ٤٤٩

       ٢١٤٠  ص  / ٣                               البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج (٤)

       ١٦١٠                مجمع الضمانات ص (٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 وجوب الضمان إذن في معتبر إذن مثل المداواة بلا :قول ابن عرفةوعند المالكیة ی

 ماله فلا إتلاف جرحه أو فيلانتقال الحق لولیه لا إن أذن ؛  قتله فيالرشید 

   ٠)١(ضمان

   ٠)٢(فـهدر   ففعلاقطعني : لو قال حر مكلف مختار:الرمليوعند الشافعیة یقول 

على  ففعل فهدر اجرحني أو اقتلني :ره قال لغیإن :المر داوى یقول :وعند الحنابلة

  ٠)٣( النفس في وعنه تجب الدیة ،الصحیح من المذهب نص علیه

   : الوفاةإلى بسبب الفعل المأذون فیه فأدت الإصابةٕ                   واذا سرى الجرح أو 

 بقطع یده ففعل إنسانا االله عنه فیمن أمر رضي روایة ابن سماعة عن محمد ففي

 ویحتمل أن یكون هذا قولهما :قاطعه قال الكاسانى على  شيءأنه لا :فمات من ذلك

 قطع طرف من علیه القصاص فمات إذا الطرف في فیمن له القصاص خاصة كما قالا

   ٠ علیهشيءأنه لا 

لأنه لما مات تبین أن الفعل ؛  أن تجب الدیة فینبغي : االله عنهرضيفأما أبو حنیفة 

فیمن له  :یاس أن یجب القصاص كما قال القوقع قتلا والمأمور به القطع لا القتل وكان

   ٠)٤( أنه سقط لمكان الشبهة فتجب الدیة إلا الطرف فيالقصاص 

 : ذهاب النفس فإنه كما لو قال لهإلىدى أرى فس إن یرون أن القطع :والشافعیة

وهل   ولتولد السرایة من معفو عنهللإذن؛  فقتله فالأظهر عندهم عدم القصاص اقتلني

    ؟تجب الدیة

 ذلك مبنى على أن الدیة تثبت للمیت في والخلاف ، قول تجب وفى قول لا تجبيف

 أو أن تثبت للورثة ابتداء عقب هلاكه ، آخر جزء من حیاته ثم یتلقاها الورثةفيابتداء 

 والظاهر القول بالدیة ، وجبتٕ    والا قلت بالأول وهو الأصح فلا تجب إن : المقتولأي

لأن الحادث ؛  القطع فنصف الدیة فيأما  :بالقتل ابتداء صورة السرایة والأمر فيكاملة 

 الأصح فيتجب الكفارة  و،وفى ذهاب النفس بالسرایة أو الأمر بالقتل ابتداء ،بالسرایة

   )٥( لا یؤثر فیها والإذنلحق االله تعالى 

                                                           

       ٣٥٥٠  ص  / ٤                                 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج (١)

       ٣١٣٠  ،    ٣١٢  ص  / ٧   ج               نهایة المحتاج(٢)

       ٦٣٥٠  ،    ٦٣٤  ص  / ٥ ج                   ، الفروع لابن مفلح   ٤٥٦  ص  / ٩   ج        الإنصاف(٣)

       ٢٣٨٠  ،    ٢٣٧  ص  / ٧   ج               بدائع الصنائع(٤)

       ٢٩٢٠  ،    ٢٩١  ص  / ٥                 ، مغنى المحتاج ج    ٣١٣  ،    ٣١٢  ص  / ٧                نهایة المحتاج ج (٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٦٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 سقوط إلى المسئولیة الجنائیة حیث ذهب جمهورهم في عندهم أثرا للإذن نأ :یلاحظ

 ترتب إذا الدیة المالي وأن جمهور الفقهاء على وجوب الضمان الإذن ةهالقصاص لشب

   ٠ والواجب الدیة كاملةنفس فوات الالإذن المترتبة على الإصابةعلى 

 الناشئة عن ممارسة الألعاب العنیفة كالملاكمة ونحوها سواء الإصابة أن :وأرى

 الإذن حتى مع ماليال عضو أو فوات نفس أو منفعة عضو توجب الضمان إتلافكانت 

 اتفاق المالي ویقوى ثبوت الضمان ،رجح لدینا القول بحرمتهاتوالرضا لا سیما وقد 

 تصادما فترتب على ذلك موت بسبب إذاالفقهاء على وجوب الضمان على المتسابقین 

   ٠)١( وقالوا بوجوب الدیة على عاقلة الصادم وكالفارسین یصطدمان الإصابةسرایة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

     ختـــصر                   التـــاج والإكلیـــل لم–     ٣٤٥  ص  / ٤                ، بلغـــة الـــسالك ج    ٢٤٨  ص  / ٤                حاشـــیة الدســـوقي ج (١)

  ص  / ٩                    ، المغنــــى لابــــن قدامــــه ج  ٨٨  ص  / ٥                ، حاشــــیة الجمــــل ج    ٣١٠  ،    ٣٠٩  ص  / ٨      خلیــــل ج

      ٣٧٠  ،   ٣٦  ص  /  ١٠           ، الإنصاف ج    ١٩٣



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الرابعلمبحث ا

  )سرایة الجنایة(السرایة الناشئة عن أفعال غیر مشروعة 

  المطلب الأول

  سرایة الجنایة على النفس

  : تعریف الجنایة–أولا 

 مما یوجب علیه العقاب أو الإنسان الذنب والجرم وما یفعله :الجنایة لغة -  أ 

 وتجنى فلان ،ریرة فلان على نفسه إذا جر ججني : ویقال، الدنیا والآخرةفيالقصاص 

   ٠)١( بريءعلى فلان ذنبا إذا تقول علیه وهو 

  " )٢ (كل فعل محظور یتضمن ضررا على النفس أو غیرها"  :واصطلاحا

  " حرم حل بمال أو نفس ماسم لفعل  " :وعرفت بأنها

 : النفس والأطراففيالفعل  علي :إطلاق اسم الجنایةٍ           جار علي  الفقهاءَ   رفُ      لكن ع

  .وهو فعل من العباد تزول به الحیاة :تلایسمى ق :الأول

   ٠)٣(قطعا وجرحا  یسمى :والثاني

   ٠)٤(فعل بحیث یوجب عقوبة فاعله بحد أو قتل أو قطع أو نفى  " :وعرفت بأنها

 جنایة على إنسانفإذا باشر  ،فالجنایة فعل محرم یقع على النفس فیسبب لها ضررا

لنفس أو تلف عضو منها فما مدى غیره فسرت الجنایة فكان أثر سرایتها تلف ا

   عن أثر سرایة جنایته ؟ الجانيمسئولیة 

أو  ، عضوإتلاف إلى أو تؤدى ، النفسإتلاف إلىإما أن تؤدى  :سرایة الجنایة

وسوف أتناول ذلك ، أو العقل ،أو الشم، أو البصر ،كالسمع : معنىإتلاف إلىتؤدى 

   :علي النحو التالي
                                                           

                                                                               لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین بن منظور الأنصاري الرویفعى (١)

ـــوفى  ـــاب الـــواو والیـــاء فـــصل الجـــیم دار صـــادر    ١٥٤  ص  /  ١٤        هــــ، ج    ٧١١                الإفریقـــي المت                                       ، ب

    ٠    هـ    ١٤١٤                    یروت الطبعة الثالثة  ب

      دار   ٧٩                                                                   كتــاب التعریفــات للجرجــاني علــى بــن محمــد بــن علــى الــزین الــشریف الجرجــاني ص (٢)

    ٠   م    ١٩٨٣  -     هـ     ١٤٠٣                    الكتب العلمیة بیروت 

  ص  / ٦   ج                   ، الفتـاوى الهندیـة   ٥٢٨  ص  / ٦                                              حاشیة ابـن عابـدین رد المحتـار علـى الـدر المختـار ج(٣)

٣٠     

                               المكتبـــة العلمیـــة الطبعـــة الأولـــى    ٤٩٠                   بـــن قاســـم الرصـــاع ص                        شـــرح حـــدود ابـــن عرفـــة لمحمـــد(٤)

    ٠    هـ    ١٣٥٠



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   :ى النفس أثر سرایة الجنایة إل:أولا

 أو خشبة تعمل عمل السلاح مثلا فجرحه فسرى ةبحدید على آخر إنسانإذا تعدى 

علیه وجب لا وتقاالمعتدي  فمات كان  المجني علیهالجرح فنتج عنه ذهاب نفس

لأنه لما سرى الجرح بطل ما دون النفس وتبین أن الفعل ؛  تعمد القتل إنالقصاص 

 والمالكیة ،)١(یقتله هنا باتفاق الفقهاء الحنفیة  أن وللولي ،وقع قتلا من حین وجوده
 لكن هل یشترط المماثلة بأن یقطع یده أولا ثم یقتله إن )٤( والحنابلة ،)٣ ( والشافعیة،)٢(

   النفس أثرا لقطع الید أم یقتص من نفسه فقط ؟ إلىكانت السرایة 

رط المماثلة  أنه لا تشتإلى :)٧(والحنابلة  ،)٦(والمالكیة  ،)٥(ذهب الحنفیة  -١

 أن یقطع یده للولي الوفاة فلیس إلى كان قطع یده ثم سرى القطع فأدى فإذا

  قتله قصاصا فقط یثم یقتله بعد ذلك بل 

 مثل ما بالجاني وجوب المماثلة یعنى له أن یفعل إلى :)٨(وذهب الشافعیة  -٢ 

   ٠ قتلهٕ    والافإذا مات من ذلك  ،ً                    فله أن یقطع یده أولا ،فعل

لأن النتیجة واحدة ؛ ذهب القائلین بوجوب القصاص بالنفس دون القطع م :والراجح

وهى القصاص من النفس فلا حاجة للقطع أولا ثم القتل ما دام القصد واحدا وهو القتل 

   ٠ غسل الجنابةفي العقوبة الكبرى كدخول الوضوء فيقصاصا فتدخل العقوبة الصغرى 

أما إذا كان أثر الجنایة  ، نفسإتلاف  سرایة الجنایةأيهذا إذا كان أثر السرایة 

 فيفإما أن یكون العضو مما لا یمكن مباشرته بالإتلاف مثل أن یهشمه  : عضوإتلاف

ما أن ٕ  او ، معنى أو منفعة العضوإتلاف إلىهذه سرایة أدت  ف،رأسه فیذهب ضوء عینه

                                                           

      دار    ٣٠٥  ص  / ٧   ج                                               ترتیــب الــشرائع لأبــى بكــر مــسعود بــن أحمــد الكاســانى   فــي              بــدائع الــصنائع (١)

               الكتب العلمیة 

    ٠                   دار الكتاب الإسلامي   ١٣١  ص  / ٧                                           المنتقى شرح الموطأ لسلیمان بن خلف الباجى ج (٢)

     ٢٦٢  ص  / ٥ ج                                               فــة ألفــاظ المنهــاج لمحمــد بــن أحمــد الــشربینى الخطیــب      معر   إلــى             مغنــى المحتــاج (٣)

    ٠                 دار الكتب العلمیة

                   دار إحیـاء التـراث    ٢٧٠  ص  / ٨                                                       المغنى لابن قدامه مرفق الدین عبد االله بن أحمد بن قدامـه جــ (٤)

    ٠      العربي

    ٠           دار الفكر   ٢٥٩  ص  /  ١٠   ج                                                   العنایة شرح الهدایة محمد بن محمد بن محمود البابرتى (٥)

       ١٣١٠  ص  / ٧     قى ج      المنت(٦)

       ٣٤١٠  ص  / ٨   ج   ه               المغنى لابن قدام(٧)

       ٢٦٢٠  ص  / ٥   ج              مغنى المحتاج(٨)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

طت  ما یمكن مباشرته بالإتلاف كأن یقطع أصبعا فتآكلت أخرى وسقإلىتكون سرایة 

   :یأتي وسوف أبین ذلك فیما )١(من مفصل

  الثانيالمطلب 

   ذهاب معنى أو منفعةإلىسرایة الجنایة المؤدیة 

 طرف آخر فأذهب معناه مع بقاء الطرف إلىف فسرى َ                       إذا كان الاعتداء على طر

 فیه القصاص أو لا وز یجالجانيالآخر سلیما فالحكم یختلف بحسب ما إذا كان فعل 

   ٠یجوز

   : یجوز فیه القصاصالجانيذا كان فعل  إ:أولا

 ذهاب معنى كما لو شجه إلى فعلا یجوز فیه القصاص فسرى وأدى الجانيإذا باشر 

ا معا أم میعنى فیه إلیه الشجة وما سرت فيموضحة فأذهب بصره فهل یجب القصاص 

  أحدهما دون الآخر ؟ في یجب 

   : ذلك على ثلاثة مذاهبفياختلف الفقهاء 

یة رواو)٤( والحنابلة ، الأصحفي )٣( والشافعیة ،)٢( ذهب المالكیة :ولالمذهب الأ

 إلى فإذا سرت – الشجة – وجوب القصاص من الجنایة إلى :)٥(ن الحنفیة ملمحمد 

ن لم یذهب المعنى بالقصاص من ٕ  ا و، علیه حقهالمجني فقد أخذ – البصر –المعنى 

 فإن لم یزل البصر ففیه –بصر  ال–الجنایة عولج بطریقة علمیة بما یزیل المعنى 

   ٠الدیة

 كان إن :وهى قائمة ،أو ذهب بصرها ،أو ابیضت ،إن انخسفت عینه " : المدونةففي

ٕ                                               وان لم تخسف وبقیت قائمة وذهب بصرها فإن استطیع  ،عمدا فخسفها خسفت عینه

  )٦(" ٕ                     أقید منه والا فالعقل  القود

                                                           

       ٢٧٠٠  ص  / ٨   ج                  المغنى لابن قدامه(١)

  ،   ٥٣  ،   ٥٢  ص  / ٩                               ، مـنح الجلیـل شـرح مختـصر خلیـل جــ    ١٣٢  ص  / ٧                     المنتقى شـرح الموطـأ ج (٢)

       ٣١٩٠  ،    ٣١٨  ص  / ٨                            التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج 

ـــاج(٣) ـــى المحت ـــة، فتوحـــات الوهـــاب بتوضـــیح شـــرح مـــنهج      دار   ٢٦٢  ص  / ٥   ج              مغن                                                الكتـــب العلمی

             دار الفكر   ٣٦  ص  / ٥   ج                               سلیمان بن منصور العجیلى المصري   )            حاشیة الجمل (      الطلاب 

       ٥٥٢٠  ص  / ٥   ج                           كشاف القناع عن متن الإقناع(٤)

       ٣٠٧٠  ص  / ٧  ج                بدائع الصنائع(٥)

      ٥٦٤  ص  / ٤            ، المدونة ج    ٣١٩  ص  / ٨   ج               التاج والإكلیل(٦)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 أي ،والشم ،والذوق ،طشوالب ،والسمع ،إذهاب البصر " :وفى مغنى المحتاج

 فيیجب القصاص فیها بالسرایة  : أو رأس، أو فم، أو رجل،إذهابها بجنایة على ید

   ٠)١("  إبطالها فيلأنها منافع مضبوطة ولأهل الخبرة طرق ؛  الجمیع فيالأصح 

أو  ،أو ذهب سمعه ،ٕ                                وان أوضحه موضحة فذهب ضوء عینه:وفى كشاف القناع

لأن له ؛  جرح یمكن القود فیه من غیر حیف هلأن؛  به فإنه یوضحه كما فعل :شمه

 استعمل ما یذهبه من غیر أن ٕ    والا ،فإن ذهب ذلك فقد استوفى حقه ، إلیهینتهيدا ح

ــال ما یذهب ضوء عینه أو السمع أو الشم من تعم فان لم یمكن اس،یجنى على حدقته

   ٠)٢(ء بلا حیف لتعذر الاستیفا؛  الدیة إلىغیر جنایة على العضو سقط القود 

 الجنایة ولا فیما سرت في أنه لا قصاص لا إلى :)٣( ذهب أبو حنیفة :الثانيالمذهب 

   ٠ بل یجب فیهما الأرش، وهو ذهاب المعنىإلیه

 :)٥(وهو مقابل الأصح عند الشافعیة  ،)٤( ومحمد یوسف ذهب أبو :هب الثالثذالم

 كالموضحة مثلا ولا یجب  وجوب القصاص فیما اعتدى من الجنایة على العضوإلى

   ٠ من ذهاب البصر بل الواجب الدیة فقطإلیهفیما سرى 

 بالسرایة المعاني ذهاب في استدل القائلون بوجوب القصاص :أدلة المذهب الأول

   :بالأدلة التالیة

 عضو یمكن فیه القصاص فیجب فیه إلى أن السرایة تولدت من جنایة العمد -١

   ٠)٦(نفس  الإلىالقصاص كما إذا سرت 

 فاعله شرعا حتى یجعل الفاعل مباشرا للسرایة إلى أن سرایة الفعل انتسب -٢

 ،نه یجب القصاص ویعتبر قتلا بطریق المباشرةإف ، النفسإلىسرى  كما لو ،فیؤخذ به

 على البصر وحده بجنایة مقصودة أو بفعل مقصود لوجب جنيألا ترى أنه إذا 

   ٠)٧( الاستیفاء لإمكانالقصاص 

                                                           

       ٢٦٢٠  ص  / ٥  ج               مغنى المحتاج(١)

       ٥٥٣٠  ،    ٥٥٢  ص  / ٥              كشاف القناع ج (٢)

       ٣٧٠٠  ص  / ٧   ج              بدائع الصنائع (٣)

     ٢٩٤٠  ص  /  ١٠     ج                     ، العنایة شرح الهدایة   ٣٠٧  ص  / ٧ ج              بدائع الصنائع (٤)

       ٢٦٢٠  ص  / ٥                 مغنى المحتاج ج (٥)

       ٣٠٧٠  ص  / ٧ ج      بدائع (٦)

       ٣٨٨٠  ص  / ٨   ج                             البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٧)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 بالجنایة على رأس أو ید أو موضحة یوجب القصاص فیها المعاني أن إذهاب -٣

   ٠)١( إبطالها فيلأنها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق ؛ بالسرایة 

   :یأتيیفة القائل بعدم وجوب القصاص مطلقا بما  استدل أبو حن:الثانيلة المذهب أد

 فیسقط القصاص الساري وسعه فيولیس  ،والجرح الأول سار ،أن الجزاء بالمثل

  ٠)٢( نفس واحدة فيوالدلیل على أنه سار أنه أثر  ،ویجب المال

 على العضو والدیة جني استدل القائلون بوجوب القصاص فیما :أدلة المذهب الثالث

  - : من إذهاب البصرإلیهفیما سرت 

بدلیل أن الشجة تبقى  :أن تلف البصر حصل بطریق التسبب لا من طریق السرایةب

 النفس أنه إلى وحدوث السرایة یوجب تغیر الجنایة كالقطع إذا سرى ،عد ذهاب البصرب

 فدل على أن ذهاب هيتغیر بل بقیت كما ت وهنا الشجة لم ،لا یبقى قطعا بل یصیر قتلا

 والجنایة بطریق التسبب لا توجب ،كان من طریق التسبب لا من طریق السرایةالبصر 

   ٠وهر ونحئ حفر البفيالقصاص كما 

   : لا یجوز فیه القصاصالجاني إذا كان فعل :ثانیا

أو الشم بما لا قصاص فیه كالشجة إن  ،أو السمع ،كضوء العین :إن أذهب معنى

   ٠كانت دون الموضحة أو اللطمة ونحوها

 من الجنایة یقتص أنه لا إلى :)٥(والحنابلة  ،)٤(والشافعیة  ،)٣(ذهب مالك فقد 

فإن لم یذهب سقط القود ووجبت الدیة لتعذر  ،الجة بما یذهبهـص من المعنى بالمعتویقـ

   ٠)٦(الاستیفاء 

 وهو قول )٧( حیث ذهب الشافعیة : ضوء العین تفصیلفأذهبتوفى اللطمة إذا سرت 

نه یقتص من اللطمة بلطمة مثلها طلبا للمماثلة لیذهب أ  إلي:)٨( من الحنابلة القاضي

                                                           

       ٢٦٢٠  ص  / ٥   ج              مغنى المحتاج(١)

       ٣٨٧٠  ص  / ٨   ج           حر الرائق   الب(٢)

       ٥٦٧٠  ص  / ٤                التاج والإكلیل ج (٣)

       ٢٥٩٠  ص  / ٥              مغنى المحتاج ج(٤)

       ٣٢٩٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (٥)

       ٣٢٩٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (٦)

     ٢٥٩٠  ص  / ٥               مغنى المحتاج ج (٧)

       ٣٢٩٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (٨)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 ٕ    والا أمكن إنهب بالمعالجة مع بقاء الحدقة فان لم یذهب باللطمة أذ ،ؤهابها ضو

 في لا یقتص : الروضة كأصلهافي البغوى واستحسنه رجحه وفى وجه ،أخذت الدیة

   ٠اللطمة لعدم انضباطها

لأن اللطمة لا یقتص بها ؛  لا یصح القاضي إلیهأن ما ذهب  :وقد رأى ابن قدامه

ولأن ؛ كانت دون الموضحة  إنكالشجة ؛  العین إلى سرت إنمنفردة فلا یقتص بها 

 في العضو إفسادها بمثلها مع الأمن من من العین لا یقتص في لم تكن إنالشجة 

ولأنه قصاص فیما دون النفس فلم یجز بغیر الآلة ؛ العین فمع الخوف من باب أولى 

   ٠)١(المعتبرة كالموضحة 

  ٠)٢( یقتص منهم الفعل لا أنه لا قصاص اتفاقا ما داإلى :وذهب أبو حنیفة وأصحابه

  

  الترجیح 

 بالسرایة نتیجة الجنایة على المعاني إذهاب فيبعد أن عرضت لمذاهب الفقهاء 

بعض الأعضاء كأن یشج رأسه موضحة فیسرى الجرح فیذهب البصر أرى أن مذهب 

 الجاني اعتدى علیه الذي بأن یقتص من العضو المعاني فيالقائلین بوجوب القصاص 

 البصر إذا إتلافلأن ؛  یذهب المعنى بالمعالجة الطبیة الحدیثة ٕ                   فإن ذهب المعنى والا

ولأن ذهاب البصر  ؛انفرد بالجنایة علیه وجب فیه القصاص فكذلك إذا تلف بالسرایة 

 عضو یمكن فیه القصاص وجنایة العمد إلىونحوه تولد من سرایة جنایة العمد 

 بطریق المباشرة والقول فاإتلا النفس فیجب القصاص ویعتبر إلىمضمونة كما إذا سرت 

لأنه لولا الموضحة لما ذهب البصر فكأنه ؛ بأنه جنایة بالتسبب ولیس بالسرایة مردود 

   ٠لا مباشرة فیه أصلا باشر إذهاب البصر بخلاف حفر البئر مثلا فإنه

وكذلك أرى أن الراجح إذا كانت الجنایة على العضو لا قود فیها كاللطمة والشجة 

ذا نتج عنها ذهاب البصر أو السمع أو الشم أرى وجوب القصاص دون الموضحة إ

   ٠ فالدیةٕ    والابإذهاب المعنى ما دام ذلك ممكنا 

    

                                                           

      ٣٢٩  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (١)

ــــــــة شــــــــرح اله(٢) ــــــــة ج                 العنای ــــــــدقائق    ٢٩٤ ص /  ١٠      دای ــــــــائق شــــــــرح كــــــــز ال ــــــــین الحق                                        ومابعــــــــدها، تبی

          وما بعدها   ١٣٧ ص / ٦ ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  المطلب الثالث

  بالإتلاف ذهاب عضو یمكن مباشرته إلىسرایة الجنایة المؤدیة 

 كالبصر والسمع والشم المعاني ذهاب معنى من إلىتناولت سرایة الجنایة المؤدیة 

 تؤدى التي وفى هذا المطلب أتناول سرایة الجنایة ،أحد الأعضاءلجنایة على نتیجة ا

 ما إلى التعديأو  ، عضو نتیجة الجنایة على عضو آخر یعنى إذا سرتإتلاف إلى

 بأن یقطع أصبعا من ید فشلت الكف أو قطع المفصل الأعلى بالإتلافیمكن مباشرته 

 إذا ، جانبها أخرى أو تآكل غیرهالىإفشل ما بقى أو كل الید أو قطع أصبعا فسقط 

  حدث ذلك فهل یجب القصاص ؟ 

   ٠إلي ثلاثة مذاهب ذلك فياختلف الفقهاء 

 إذا تعدد -)٣ ( ومحمد وأبو یوسف)٢ ( والشافعیة،)١( ذهب المالكیة:المذهب الأول

تعدى بالجنایة إذا  :إلیه الجنایة فقط لا فیما سرت في وجوب القصاص إلى -المحل 

 فإن أدى ، تساقط أصبع أخرى جانبهاوبعا فتآكلت أخرى أو شلت الكف أفقطع أص

ٕ             وان لم یحصل  ، علیه حقهالمجني الجنایة فقد استوفى إلیه مثل ما أدت إلىالقصاص 

   ٠الجاني مال في الجنایة إلیه علیه فدیة ما سرت المجني في مثل ما حصل الجاني في

القصاص یجب في العضو الأول ؛ لأنه  إن : قالوا:توجیه مذهب المالكیة والشافعیة

   ٠أتلفه بجنایة عمد ولا یجب في الثاني ؛ لأنه یباشره بالإتلاف

 إن ما أمكن مباشرته بالجنایة لا یجب فیه القود بالسرایة كما لو رمى سهما :وقالوا

   ٠)٤(فمرق منه إلى آخر 

 )٦(شجب الأرقصاص مطلقا وأنه یلا  أنه إلى :)٥( ذهب أبو حنیفة :الثانيالمذهب 

ن كان عضوا واحدا كأن قطع الأصبع من المفصل ٕ  ا وكاملالكل واحد من العضوین 
                                                           

     ١٣٢٠  ،    ١٣١  ص  / ٧                     المنتقى شرح الموطأ ج (١) 

  ص  / ٤                  ، قلیـــوبي وعمیـــرة ج    ٤٢١  ص  / ٨                 ، تحفـــة المحتـــاج ج    ٢٨٨  ص  / ٧                نهایـــة المحتـــاج ج (٢) 

١١٨٠       

       ٣٨٧٠  ص  / ٨               البحر الرائق ج (٣) 

       ٢٨٨٠  ص  / ٧                نهایة المحتاج ج (٤)

       ٥٨٦٠   ،   ٥٨٥  ص  / ٦                     ، حاشیة ابن عابدین ج    ٣٠٧ /   ٣٠٦  ص  / ٧         لصنائع ج        بدائع ا(٥) 

                                                                                   ما ورد الشرع بتقیره في الجنایات یطلق علیه اسم واسم الأرش إلا دیـة الـنفس فـلا یطلـق علیهـا   ) ٦

  .                                                          لیلافي خلل ولـم یبـق مـع تلـف الـنفس مـا یتلافـي فـلا یـسمي دیتهـا أرش                 اسم أرش لأن الأرش

  =                                                   وهو یختلف باختلاف الشین ولا یتقدر إلا باجتهاد الحـاكم    ه                     ما لم یرد الشرع بتقیر  :         والحكومة



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ٕ                                                      فیجب أرش واحد إن لم ینتفع بما بقى وان كان ینتفع به ،الأعلى فشل ما بقى منها

 لم إن ومحمد )١( ووافقه أبو یوسف الباقي فيیجب دیة المقطوع وتجب حكومة عدل 

   ٠یتعدد المحل

تحد المحل أو ا الكل سواء في یرى أنه لا قصاص الذي :بى حنیفةتوجیه مذهب أ

   :تعدد

لا قصاص   عضو آخر والعضو الآخرإلى عضو فسرت في أن الجنایة حصلت -١

فإذا قطع أصبعا من ید رجل فشلت الكف فلا  : العضو الأول أیضافيفیه فلا قصاص 

ولا یقدر المقطوع على شل ملأن الموجود من القاطع قطع ؛ قصاص فیها وعلیه الدیة 

   ٠مثله فلم یكن المثل ممكن الاستیفاء فلا یجب القصاص

 القصاص والمال وهما ولأن الجنایة واحدة فلا یجب فیها ضمانان مختلفان -٢

لأن الجنایة ؛ لأن الكف مع الأصبع بمنزلة العضو الواحد ؛ خصوصا عند اتحاد المحل 

   ٠)٢ (واحدة فلا توجب ضمانین مختلفین

 البعض سقط القصاص سواء كان عضوین في لأن الفعل الواحد إذا أوجب مالا -٣

   ٠)٣( لا یجب لها القصاص ا واحداأو عضو

 الجنایة متى وقعت على محلین متباینین حقیقة فأرش أحدهما لا الأصل في أن -٤

 ومتى وقعت على محل واحد وأتلفت شیئین فأرش أحدهما یمنع القود ،یمنع قود الآخر

 إلىلأن حكم السرایة لا ینفرد عن الجنایة بدلیل ما لو سرت ؛  أرشهما جمیعا ویجب

   ٠)٤( الأخرى فيأحدهما لم یجب في النفس فإذا لم یجب القصاص 

 إلى أنه یجب القصاص في الجنایة وفیما سرت :)٥( وذهب الحنابلة :المذهب الثالث

 مثل أن ،على وجه المماثلةإلیه كلما كانت السرایة إلى ما یمكن مباشرته بالإتلاف 
                                                                                                                                               

                                            الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمـام الـشافعي لأبـي   .                                  ولذلك سمیت حكومة لاستقرارها بالحكم =

            دار الكتــــب    ٣٠٣  ،    ٣٠٢  ص  /  ١٢                                          الحــــسن علــــي بــــن عمــــر بــــن حبیــــب المــــاوردي البــــصري ج

    م     ١٩٩٩      هـ    ١٤١٩        العلمیة 

       ٣٨٧٠  ص  / ٨                ، البحر الرائق ج   ٣٠٧ /   ٣٠٦  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (١) 

       ٣٠٧٠  ،    ٣٠٦  ص  / ٧                  ، بدائع الصنائع ج    ٣٨٧  ص  / ٨                 البحر الرائق ج (٢)

       ٣٨٧٠  ص  / ٨                 ، البحر الرائق ج    ٣٠٦  ص  / ٧                  بدائع الصنائع ج (٣)

       ٥٨٦٠  ،    ٥٨٥  ص  / ٦                   حاشیة ابن عابدین ج (٤)

    مان                                            الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلى بن سـلی /   ٢٦٩  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (٥)

    ٠                         دار إحیاء التراث العربي  ٣١  ص  /  ١٠                   بن أحمد المر داوى ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 وتسقط أو تتآكل الكف وتسقط فالأصبع الأخرى التي سرت ،یقطع أصبعا فتتآكل الأخرى

   ٠إلیها الجنایة وكذلك الكف كلاهما یمكن مباشرته بالإتلاف فیقتص فیها لذلك

 استدلوا بما : الجنایة وسرایتهافي القائل بوجوب القصاص :أدلة المذهب الثالث

   :یأتي

 إلى تسرى كالتي ،لو لم تسر فأوجبته إذا سرت أنها جنایة موجبة للقصاص -١

   ٠)١( جنینها إلىكما لو قطع ید حبلى فسرى  ،سقوط أخرى

 النفس حیث فيكما هو الحال  ، أن ما وجب فیه القود بالجنایة یجب بالسرایة-٢

لقطع مما  الجرح أو االأصلي إذا كان الفعل إلیها حال السرایة فيالنفس  یقتص من

   )٢(یجب فیه القصاص 

 الجنایة لا فیما في القائل بوجوب القصاص : مناقشة المذهب الأول:المناقشات

   :إلیهسرت 

 إن ما أمكن مباشرته بالجنایة لا یجب فیه القود بالسرایة كمن رمى سهما :قولهم

  : الآخرإلىفمرق منه 

قصد ضرب رجل فأصاب لأنه لو ؛  بأن الأول هنا فعل ولیس بسرایة : یجاب عنه

 وجب القصاص ولو ضرب سبابته یجب القصاص ولو قصد إبهامه فقطع أخرى لم

 بفعل أوجب ت لأن الثانیة تلف؛ وجب القصاص فیهما فاقترفا سبابته إلىإبهامه فمرق 

   ٠)٣( الأخرى إلىالقصاص فوجب القصاص فیها كما لو رمى أحدهما فمرق 

ولا فیما   الجنایةفيه لا یجب القصاص مطلقا لا  القائل بأن:الثانيمناقشة المذهب 

   : ویجب أرشهما جمیعاإلیهسرت 

 لم فإذا النفس إلى  إن حكم السرایة لا ینفرد عن الجنایة بدلیل ما لو سرت:قولهم

  . الأخرىفيیجب القصاص فى أحدهما لم یجب 

ء  لأن السرایة مقتضیة للقصاص كاقتضا: بأن هذا قیاس مع الفارق: أجیب عنه

 القطع في النفس سقط القصاص إلى وأن القطع إذا سرى ،حكمهما فاستويالفعل 

   ٠ النفس فخالف حكم الجنایة حكم السرایة فسقط ما قالهفيجب وو

                                                           

       ٢٦٩٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (١)

        ٥٦١٠  ص  / ٥                 ، كشاف القناع ج   ٢٦٩  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج  )(٢

       ٥٦١٠  ص  / ٥                ، كشاف القناع ج    ٢٦٩  ص  / ٧                  المغنى لابن قدامه ج(٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٧٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 إلى تسرى كالتيتسر فأوجبته إذا سرت لو لم كما أنها جنایة موجبة للقصاص 

  ١٠ جنینها إلىبلى فسرت حسقوط أخرى كما لو قطع ید 

  الترجیح 

 إلیه الجنایة وما سرت فيحكم القصاص في بعد العرض السابق لمذاهب الفقهاء 

رأینا أن أبا حنیفة ینفى القصاص مطلقا  :بالإتلاف یمكن مباشرتها التيمن الأعضاء 

ون وجوب القصاص فیهما جمیعا یر الجنایة وسرایتها وأن الحنابلة فيویوجب الأرش 

 الجنایة في رأوا وجوب القصاص فإنهموالشافعیة أما المالكیة  ،إلیهالجنایة وما سرت 

 المجني فقد أخذ الجاني مثل ما فعل إلىن أدى القصاص من الجنایة إف ،دون السرایة

لأنه توسط ؛  وهو المذهب الراجح الثاني في الأول والدیة فيٕ                      علیه حقه والا فالقصاص 

؛ ل راعى المماثلة  بعدم القصاص مطلقا ولا بالقصاص مطلقا بیقل فلمبین المذهبین 

 مثل بالجانيفعل ی :لآخر فقالواا إلى تعدى بالجنایة على عضو واحد فسرى الجانيلأن 

 بمثل ما فعل الإتلاف إلىن سرى وأدى إ علیه ویقتص من الأول فبالمجنيما فعل 

 الاستیفاء إمكانلعدم ؛  فالدیة ٕ    والااستوفى حقه وتحققت المساواة  علیه فقد بالمجني

؛  ولأن هذا المذهب هو الأقرب للعدالة ؛لئلا یتجاوز فیتلف شیئا آخر ؛ ة من السرای

   ٠ الاعتبار نوع الجنایة أیضافي علیه وأخذوا المجنيولأنهم راعوا حق 

  

  المطلب الرابع

  بالإتلاف ذهاب ما لا یمكن مباشرته إلىسرایة الجنایة المؤدیة 

 وأبین هنا حكم سرایة تلافبالإ عضو یمكن مباشرته إلىت حكم سرایة الجنایة نبی

لا یمكن مباشرته بالقصاص على وجه ما  أي بالإتلافلا یمكن مباشرته إلى ما الجنایة 

شلت الكف فالشلل لا   جانبها أخرى أوإلىكأن یقطع أصبعا فیشل  :المماثلة مثل الشلل

  .المماثلة على وجه بالإتلافیمكن مباشرته 

   :نایة إذا نتج عنها شلل عضو على مذهبین حكم سرایة الجفي اختلف الفقهاء قدو

   ،)٣(المالكیة )٢(أبو یوسف ومحمد من الحنفیة : ذهب جمهور الفقهاء:المذهب الأول

                                                           

     ٢٦٩ / ص / ٨ / ج                    المغني لابن قدامه )١ (

       ٣٠٧٠ /   ٣٠٦  ص  / ٧               بدائع الصنائع ج  (٢)

       ١٣٢٠  ص  / ٧                     المنتقى شرح الموطأ ج   (٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 وجوب القصاص إلى :)٣(وأبو یوسف ومحمد من الحنفیة  ،)٢( والحنابلة ،)١(والشافعیة 

 لا تحمله الجاني الشلل فى مال إلیهى ر جنایة العضو المقطوع والأرش فیما سفي

   ٠العاقلة لأنه عمد

 إلیه أنه لا قصاص فى الجنایة ولا فیما سرى إلى : ذهب أبو حنیفة:الثانيالمذهب 

   ٠العضو الآخر من الشلل بل یجب فیهما الأرش لكل عضو

 جنایة العضو في استدل الجمهور القائلون بوجوب القصاص :أدلة المذهب الأول

   :یأتي من الشلل بما  العضوإلیهالأول والأرش فیما سرى 

 فيفیجب القصاص  ،إذا تعددت الجنایة تفرد كل واحدة منهما بحكمها : قالوا-١

 على وجه المماثلة بالإتلافلأن الشلل لا یمكن مباشرته ؛  الثاني فيالأول والأرش 

  ٠)٤(ووجبت الدیة فیما حدث فیه الشللفامتنع فیه القصاص 

لتعدد ؛ ٕ                       وان كان متحدا حقیقة ،دد المحل حكما أن المحل متعدد والفعل یتعدد بتع-٢

 في تعدد الأثر فیجعل فعلین فیفرد كل واحد منهما بحكمه فیجب القصاص وهاهناأثره 

 فانسل السكین وقطع أصبع أخرى إنسانكما لو قطع أصبع  ،الثاني فيالأول والدیة 

  )٥( الثاني في الأول والدیة فيخطأ فقطعها یجب القصاص 

 في استدل أبو حنیفة القائل بعدم وجوب القصاص مطلقا لا :الثاني أدلة المذهب

   :یأتي من شلل عضو آخر بما إلیهالجنایة ولا فیما سرت 

 قطع المشل ولا أي أن المستحق فیما دون النفس هو المثل وهو هنا القطع -١

 حقیقة  لأن الجنایة متحدة؛ بمثله على وجه المماثلة فلا یثبت الاستحقاق الإتیانیمكن 

   ٠ وقد تعلق به ضمان المال فلا یتعلق به ضمان القصاصالإصبعوهى قطع 

 والعضو الآخر لا ، عضو آخرإلى عضو فسرت في ولأن الجنایة إذا حصلت -٢

لأن حكم السرایة لا ینفرد عن الجنایة ؛  العضو الأول أیضا فيقصاص فیه فلا قصاص 

                                                           

       ٤٢١٠  ص  / ٨                 ، تحفة المحتاج ج    ١١٨  ص  / ٤                قلیوبي وعمیرة ج (١)

       ٢٦٩٠  ص  / ٨                  المغنى لابن قدامه ج(٢)

       ٣٠٧٠ /   ٣٠٦  ص  / ٧               بدائع الصنائع ج(٣)

                   ، المغنـى لابـن قدامـه    ٥٨٦  ،    ٥٨٥  ص  / ٦                    ، حاشیة ابـن عابـدین ج   ٣٨٧  ص  / ٨               البحر الرائق ج (٤)

       ٢٦٩٠  ص  / ٨  ج 

                   ، المغنـى لابـن قدامـه    ٣٨٧  ص  / ٨                ، البحـر الرائـق ج   ٥٨٦  ،    ٥٨٥  ص  / ٦                 اشیة ابن عابدین ج   ح(٥)

     ٢٦٩٠  ص  / ٨  ج 



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 الآخر في أحدهما لم یجب فياص  لم یجب القصفإذا النفس إلىبدلیل ما لو سرت 
)٠)١   

 جنایة العضو والدیة فیما سرى في قولهم بوجوب القصاص :مناقشة المذهب الأول

 أخرى خطأ فإنه یجب إلى الشلل قیاسا على من قطع أصبعا عمدا فنفذ السكین إلیه

  :الثاني في الأولى والدیة فيالقصاص 

فجاز أن  ، القیاس فعلان حقیقةيف لأن الموجود ؛الفارق أنه قیاس مع  ب: نوقش

   ٠)٢(یفرد كل واحدة منهما بحكم 

   :الثانيمناقشة المذهب 

لا ینفرد عن الجنایة بدلیل  ن حكم السرایةلأ؛  نه لا یجب القصاص مطلقاإ :قولهم

   ٠ الآخرفي أحدهما لم یجب في لم یجب القصاص فإذا النفس إلىما لو سرت 

 فيفاقتضاء الفعل یعنى أن لها أثرا  ،لقصاص بأن السرایة مقتضیة ا:أجیب عنه

 إلىكما أن القطع إذا سرى  ، حكمهافاستوي إحداثها في النتیجة كأثر الفعل إحداث

 خالف حكم الجنایة حكمف النفس في القطع ووجب فيالنفس سقط القصاص 

   ٠)٣(السرایة

  الترجیح

هب الجمهور القائلین بعد البیان السابق لمذاهب الفقهاء وأدلتهم أرى أن الراجح مذ

لأن الجنایة ؛ خر الآ من شلل إلیه جنایة العضو والدیة فیما سرت فيبوجوب القصاص 

 على وجه بالإتلافولأن الشلل لا یمكن مباشرته ؛ هنا متعددة فتنفرد كل واحدة بحكم 

 أبىووجبت الدیة حتى یتحقق العدل بخلاف مذهب المماثلة فامتنع فیه القصاص 

منع القصاص فیما یمكن یجب فیها الأرش فیو الجمیع وفيمنع القصاص  یالذيحنیفة 

لأنه یعاقب ؛  ارتكاب الجرائم في التساهل إلىفیه القصاص وما لا یمكن وهذا یؤدى 

لا تكون رادعة وزاجرة عن   بالمال فقط والعقوبة المالیة غالباإلیهعلى جنایته وما سرت 

 من إلیه الجنایة والمال فیما سرت فيقصاص  وقول الجمهور بوجوب ال،ارتكاب الجرائم

  ٠ على هذه الجنایاتالإقدامالشلل أردع وأزجر من 

  

                                                           

      ٣٠٧  ،    ٣٠٦  ص  / ٧                 ، بدائع الصنائع ج   ٢٩٥ /   ٢٩٤  ص  /  ١٠                      العنایة شرح الهدایة ج (١)

       ٣٠٧٠ /   ٣٠٦  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (٢)

       ٢٦٩٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  المطلب الخامس

  اسرایة الجنایات المتعددة وأثره

 كانت من شخص واحد لكن ماذا لو تعدد الجناة إذاتكلمت عن أثر سرایة الجنایة 

 یده من الزند ثم كأن یقطع شخص إصبع رجل عمدا ویقطع آخر :وتعددت جنایتهم

 علیه فما مدى مسئولیة كل من المجني وفاة إلى وأدت القطعینحدثت سرایة من 

قتص یهل یعتبران قاتلین و : علیهالمجني ضمان أثر السریة وهو وفاة فيالفاعلین 

 فقط باعتبار أن الوفاة حدثت عقیب فعله ؟ أم یقتص من الثانيمنهما ؟ أم یقتص من 

  المباشر الأول ؟ الأول فقط باعتباره 

 مذهبین في أثر السرایة إذا تعددت الجنایة ویمكن حصر الخلاف فياختلف الفقهاء 

   :يمع تفصیل لبعض المذاهب على النحو التال

 وجوب القصاص إلى :)١(ومحمد  ،وأبو یوسف ،و حنیفةب ذهب أ:المذهب الأول

   ٠الثاني الجانيعلى 

 :)٥( من الحنفیةوزفر ،)٤( والحنابلة،)٣(فعیة والشا،)٢(لكیة ذهب الما:الثانيالمذهب 

   ٠والثاني الأول الجاني وجوب القصاص على الاثنین إلى

   :یأتي بما الثاني استدل القائلون بوجوب القصاص على :أدلة المذهب الأول

وقطع  ، أن یموتإلى لا تتحملها النفس التي السرایة باعتبار الآلام المترادفة إن -١

قیت السرایة مضافة ب النفس فكان قطعا للسرایة فإلى الإصبع الألم من الید یمنع وصول

 فبرئت ثم قطع آخر یده فمات فهناك الإصبع وصار كما لو قطع ، قطع الیدإلى

   . وكذا هذا من باب أولىالثانيالقصاص على 

إذ ؛  النفس فوق البرء إلى المنع من الأثر وهو وصول الألم فيلأن القطع و -٢

ثم زوال الأثر بالبرء یقطع السرایة  ،لا یحتمل  والقطع)٦(مل الانتقاص  یحتءالبر

   ٠فزواله بالقطع كان أولى وأحرى

                                                           

       ٢٩٤٠  ص  /  ١٠         الهدایة ج              ، العنایة شرح    ٣٠٥  ص  / ٧               بدائع الصنائع ج(١)

                           ، دار إحیاء الكتب العربیة    ٢٤٥  ص  / ٤                                   حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج (٢)

      ١٨٠  ،   ١٧  ص  / ٥               ، حاشیة الجمل ج   ٢٢٧  ص  / ٥               مغنى المحتاج ج (٣)

       ٥١٧٠  ص  / ٥                           كشاف القناع عن متن الإقناع ج(٤)

     ٢٩٤٠  ص  /  ١٠  ج                      العنایة شرح الهدایة(٥)

     ٣٠٥٠  ص  / ٧                 بدائع الصنائع ج(٦)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 استدل القائلون بوجوب القصاص على الاثنین معا بالأدلة :الثانيأدلة المذهب 

   :التالیة

 ،بالثانيوالقطع الأول اتصل ألمه بالنفس وتكامل  ، لأن السرایة باعتبار الألم-١

   ٠)١ ( فیجب القصاص علیهمان الفعلیإلىفكانت السرایة مضافة 

 الأعضاء الرئیسیة كالكبد والقلب والرأس وبقى إلى لأن ألم القطع الأول انتشر -٢

  ٠)٢( فیحصل الهلاك منهما الثاني ألم القطع إلیهضاف انحتى 

ا  ولأنهما قطعان لو مات بعد كل واحد منهما وحده لوجب القصاص علیه فإذ-٣

 لا یمنع الثانيلأن القطع ؛  یدین فيا وجب علیهما القصاص كما لو كان ممات بعده

   ٠)٣( یدین فيجنایته بعده فلا یسقط حكم ما قبله وهو القطع الأول كما لو كان 

 المجني رأس الثانيبأن حز  :اً        تذفیفالثانيوقد فرق الشافعیة بین ما إذا كان الفعل 

 وذلك إذا كان ،الثاني الأول القصاص على في وافأوجب :ععلیه وما لم یكن كذلك كالقط

 یقتل بالسرایة إنما لأن الجرح ؛ حركة مذبوح إلى علیه المجنيالفعل الأول لم یوصل 

 هذه الحالة بین أن یتوقع البرء في ولا فرق عندهم ، الرقبة یقطع أثر السرایةفيوالحز 

 الحال فيلأن له ؛ ها بعد یوم أو أیام من الجراحة السابقة على الحز أو یتیقن الهلاك ب

وعمل بعهده  ،الحالة هذه في - االله عنه رضي - وقد عهد عمر ،حیاة مستقر

  ٠)٤( والثاني فالأصل أن القصاص على الأول یففذ ما دون التأما ،ووصایه

  

   :مناقشة الأدلة

   : مناقشة أدلة أبى حنیفة وصاحبیه–أ 

  :م الأول ویقطع سرایته یمنع ألالثاني بأن ألم :م قوله-١

                                                           

       ٢٩٤٠  ص  /  ١٠                 یة شرح الهدایة ج      العنا(١)

      ١٨٠  ،   ١٧  ص  / ٥  ج                ، حاشیة الجمل   ١٢٧  ص  / ٥               مغنى المحتاج ج (٢)

       ٢٣٣٠  ،    ٢٣٢  ص  / ٨ ج                  المغنى لابن قدامه(٣)

                                                                على الخطیب للشیخ سلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي الشافعي المتـوفى                حاشیة البجیرمي   ) (٤

                     قنـاع فـي حـل ألفـاظ أبـي                                                   ه، المسماه بتحفة الحبیب علـى شـرح الخطیـب المعـروف بالإ    ١٢٢١

                     ه، دار الكتب العلمیة    ٩٧٧                                                         شجاع للشیخ محمد بن أحمد الشربیني القاهري الشافعي المتوفى 

       ٢٢٧٠  ص  / ٥  ج                 ، مغنى المحتاج   ١٣٦  ص  / ٤  ج        بیروت



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ن الألم إف؛  القطع الأول ولا قطع سرایته أي بعدم التسلیم بزوال جنایته : نوقش

 فضعفت النفس عن احتمالهما الثاني الألم إلیه انضم ٕ      وانماالحاصل بالأول لم یزل 

   ٠ فكان القتل بهمابهمافزهقت 

الجرح  لاندمال من لأنه إذا حصل ا: قیاس مع الفارق: وقیاسهم على الاندمال-٢

   ٠)١( الأعضاء الشریفة فاختلف الحكم في حصل الذيالأول فانه لا یبقى معه ألم أصلا 

   : مناقشة أدلة القائلین بوجوب القصاص على الاثنین–ب 

   : بالجرح الأول وأن الهلاك حصل بهماالثاني باتصال ألم الجرح :قولهم

   ٠تحال أن یبقى مع انقطاع مادتهیبقى زمانین فاس  ولاٌ  ضَ  رَ             بأن الألم ع:نوقش

 القلب صار محلا له فتوالت منه مواده كما تتوالى إلى بأن الألم لما وصل :وأجیب

   ٠ محل القطعفي

 فیجب الثاني بخلاف زیادة الألم الثانين زیادة الألم الأول تقطعه آلام إ :وقیل أیضا

  :لانقطاعها صال مادته بالموت دون الأول لاتإلیهأن یكون الموت منسوبا 

ا بذلك مانعا من م وقلة الألم الأول لیس اختلافهالثانين زیادة الألم أ ب: وأجیب

 ولأن ؛جرح الاثنان شخصا وكانت جراحة أحدهما أكثر لو  كما ، القتلفيتساویهما 

كما لو  ،إلیهما الفعل إضافة فيانقطاع سبب الألم لا یمنع من مساواة ما بقى سببه 

   ٠)٢( قتله في وجرحه الآخر بسیف حیث كان شریكین ربه أحدهما بخشبةض

  الترجیح

 أثر سرایة الجنایات المتعددة أرى أن الراجح مذهب فيبعد بیان مذاهب الفقهاء 

 قاطعا لسرایة الأول نالقائلین بوجوب القصاص على الجناة جمیعا ما لم یكن أحد الفعلی

 القوة كقطع أصابع فيوى الفعلان  أما إذا تسا،عادة كحز الرقبة بعد قطع الأصبع مثلا

 سرى الجرح قبل أن یبرأ الجرح الأول كانا مسئولین معا عن فإذاالرجل وقطع الید مثلا 

 أحد الفعلین دون الآخر حیث تكامل إلىلأنه لا یمكن نسبة السرایة ؛ أثر فعلهما 

برء ولا أثر لأنه لا ألم مع ال؛  النتیجة ولا یمكن القیاس على البرء إحداث فيالفعلان 

 فإنه لا یقطع أثر الثانيالجنایة بعد البرء فالسرایة غیر متصورة بعده بخلاف الفعل 

   ٠الفعل الأول قطعا

                                                           

       ٢٣٣٠  ،    ٢٣٢  ص  / ٨ ج                  المغنى لابن قدامه(١)

  ص  / ٥  ج                ، حاشــیة الجمــل   ١٣٦  ص  / ٤      رمــى ج   جی           ، حاشــیة الب   ٢٢٧  ص  / ٥               مغنــى المحتــاج ج (٢)

١٨٠   ،  ١٧      



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 تربط بین التيوهى الصلة  : بالسببیة الوضعيالجنائي الفقه فيوهذا ما یعرف 

أدى  الذي ویثبت أن هذا الفعل هو الإجرامیة ارتكبه المكلف وبین النتیجة الذيالفعل 

یكون عاملا واحدا لكن مجموعة عوامل  لاوسبب النتیجة  ، حدوث هذه النتیجةإلى

   : عدة نظریات منهاتدج إحداث النتیجة و فيولتحدید أثر الفعل لإحداثهاتتضافر 

 إحداث في ساهمت التي تعنى تساوى جمیع العوامل التي : نظریة تعادل الأسباب–أ 

 المجنيطبیعیة مثل ضعف  أفعال أخرى كعوامل الجانيالنتیجة إذا أسهمت مع فعل 

 آخر فهذا لا یقطع السببیة فالعوامل الأخرى تزید إجراميعلیه أو عوامل مادیة كنشاط 

   :وعلة نظریة تعادل الأسباب من جسامة الفعل لكن لا تحول بینه وبین أحداث النتیجة

 وترى ،الجانيولا فعل  لا تحقق بنفسها النتیجة لالجانيأن العوامل الطارئة على فعل 

امت النتیجة مسببة عنها جمیعا ین العوامل المحدثة للنتیجة ما دالنظریة المساواة ب

   ٠ مقدار العامل الواحدإلى نظر دون

 وهى تقوم على أساس التفریق بین عوامل النتیجة : نظریة السببیة الملائمة–ب 

   ٠ دون بعضببعضها والاعتداد الإجرامیة

 النتیجة سببا لها إحداث في تعتبر أقوى العوامل أثرا التي :ب القوى نظریة السب–ج 

   ٠وتهمل العوامل الأخرى

 الزمني ترى اعتبار آخر العوامل من حیث الترتیب التي : نظریة السبب الأخیر–د 

 إلا وحجة هذه النظریة أن علاقة السببیة لا تكون مباشرة الإجرامیةهو سبب النتیجة 

   ٠ والنتیجةبین العامل الأخیر

 عند تعدد الجنایات یأخذون بنظریة الثانيضمان الفاعل بویلاحظ أن القائلین 

بنظریة تعادل  وأن القائلین بوجوب الضمان على الفاعلین یأخذون ،السبب الأخیر

لأنها تقرر مسئولیة ؛  الجنائي الفقه كما لاحظ أساتذة القانون إلىالأسباب وهى الأقرب 

 ولو إحداثها في أسهمت التي إذا فعله هو أحد العوامل الإجرامیة عن النتیجة الجاني

   ٠)١( النتیجةإحداث في إسهاماكان الفعل هو الأقل 

  

                                                           

  ٠           وما بعدها   ٣٨١                     محمود نجیب حسنى من ص  /                                   الفقه الجنائي الإسلامي للأستاذ الدكتور(١)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  المطلب السادس

   على الفور أم بعد اندمال الجرح ؟ف الطرفيالقصاص 

؟  مضمونة أم لا هيهل  :حكم سرایة الجنایةل المطالب السابقة فيبعد أن عرضنا 

 أو ، الطرف سلیمارایة الجنایة أتلفت معنى كالبصر والسمع مع بقاءسواء كانت س

 ویمكنسواء كان هذا العضو مما یقتص منه  ،سرت الجنایة وأتلفت عضوا آخر

 كإبطال منفعة العضو مثل بالإتلافما لا یمكن مباشرته كان م وأ بالإتلافمباشرته 

 : هذا المبحثفي أبین ،لتهم ذلك وأدفيوبینا مذاهب الفقهاء  ،الشلل مع بقاء العضو

 المجنيقتص منه على الفور أم ننتظر حتى یبرأ ن هل الجانيقتص من نإذا أردنا أن 

 عضو آخر بالسرایة فیختلف الحكم اختلف إتلاف إلىعلیه لاحتمال أن تؤدى الجنایة 

   : ذلك على مذهبینفيالفقهاء 

  

 ، وأبو ثور)٣(جح عند الحنابلة والرا ،)٢(والمالكیة  ،)١( ذهب الحنفیة :المذهب الأول

 إلىوالحسن  ،وروى ذلك عن عطاء ،والثوري ،منهم النخعى : أكثر العلماءوهو قول

 الانتظار بالجرح حتى یبرأ ب بل یج، الطرف على الفورفي لا یجوز القصاص :أنه

   ٠ علیهالمجني

از  یرى جو:)٥(وقول عند الحنابلة  ،)٤( وهو مذهب الشافعیة :الثانيالمذهب 

   ٠ ویسن الانتظار حتى البرء،القصاص قبل البرء

 الطرف فيبأنه لا قصاص  : استدل جمهور الفقهاء القائلون:المذهب الأولأدلة 

   : بالسنة والمعقول علیه لاحتمال السرایةالمجني قبل برء الجانيمن 

  
                                                           

               ، البحـر الرائـق    ١٣٤  ص  / ٢                   ، الجوهرة النیـرة ج    ٢٩٨  ص  /  ١٠                               فتح القدیر للكمال ابن الهمام ج (١)

       ٢٨٨٠  ص  / ٨                  شرح كنز الدقائق ج 

                ل لمحمد أحمـد بـن                           ، منح الجلیل شرح مختصر خلی   ١٣٢  ،    ١٣١  ص  / ٧                    المنتقى شرح الموطأ ج(٢)

    ٠           ، دار الفكر  ٥٣  ،   ٥٢  ص  / ٩            محمد علیش ج 

  ص  /  ١٠                                    ، الإنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف ج    ٢٧٠  ص  / ٨                   المغنـــى لابـــن قدامـــه ج (٣)

       ٢٩١٠  ،    ٢٩٠  ص  / ٣                                  ، دقائق أولى النهى بشرح المنتهى ج   ٣٢

                                                    ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد بن محمد بـن علـى حجـر    ٢٨٥  ص  / ٥               مغنى المحتاج ج (٤)

       ٢٩٩٠  ص  / ٧                                           دار إحیاء التراث العربي، نهایة المحتاج ج    ٤٣٨  ص  / ٨        هتیمى ج   ال

      ٣٢٠  ،   ٣١  ص  /  ١٠          ، الإنصاف ج   ٢٧٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامه ج (٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   :النبویة الشریفة من السنة – ولاأ

 من الجرح حتى یبرأ ادقستینهى أن ( : النبي أن  ما روى عن جابر-١

وفى روایة أخر  )١(عن جده  ،عن أبیه ،رواه الدارقطنى عن عمر بن شعیب ،)المجروح

   ٠)ح حتى یبرأ صاحبهأن یستقاد من جر  النبينهى (

  .)٢( ) الجراحات سنهفيیستأنى ( : واستدلوا بقوله -٢

   : من المعقول– ثانیا

  الحالفي لأن حكمها غیر معلوم ؛ حالها لأن الجراحات یعتبر فیها مآلها لا - ١ 

ٕ                                  وانما یستقر الأمر بالبرء من هذه ، فیظهر أنه قتل، النفسإلىفلعلها تسرى 

  ٠)٣()الجراحة

 وفى ذلك خروج ، النفس فیعاد القود ثانیةإلىنه قد یؤل جرح الجنایة  إ: وقالوا-٢

   ٠)٤( )لا یؤخذ بقصاص جرح ونفس( : قال أشهب،اثلةمعن الم

   :فیهافقد اختلفوا  ، مدة البرءفيلكیة تفصیل وللما

  .ٕ                                   الانتظار حتى البرء وان طالت المدةإلي وجوببعضهم ذهب ف

   الأطراف والنفس فيهو خوف اجتماع القصاص  :وجه اعتبار البرءو –

  . مدة البرء سنةإلي أنبعضهم ذهب و

عن زوجته  الشرع بمعاناة المعترض في قیاسه على ما ورد :وجه اعتبار السنةو –

   ٠ لأن السنة تستوعب أنواع فصول المعاناة ثم یقضى بعد ذلك بقصاص أو دیة؛

 ة السن حتى تصفر والعین تدمع والشجفي ) البرءفي ةالعبر( :قال ابن القاسم

   ٠)ر ونحوه یؤخر سنهظفوالكسر كله وال

  ).إن مضت السنة والجرح مكانه بحاله عقل مكانه( :وقال أشهب

                                                           

                          كتــاب الحــدود والــدیات وغیــره  /    قطنــى             ، ســنن الــدار    ٥٦٢٩             كتــاب النفقــات  /                  ســنن البیهقــي الكبــرى(١)

٧٣٠٧٨٠         

                                  مـد بـن مهـدي بـن مـسعود بـن النعمـان، ت                             أبـو الحـسن علـى بـن عمـر بـن أح      قطنـي         سنن الـدار(٢)

        مؤســــسة   ٧٢  ،   ٧١  ص  / ٤   ج     ٣٢١١٤                                          هـــــ تخــــریج كتــــاب الحــــدود والــــدیات وغیرهــــا رقــــم    ٣٨٥

  ٠   م    ٢٠٠٤  –      ١٤٢٤                      الرسالة بیروت ط الأولى 

               ، البحــر الرائــق    ١٠٩  ص  / ٢               ، درر الحكــام ج    ٢٩٨  ص  /  ١٠                               فــتح القــدیر للكمــال ابــن الهمــام ج (٣)

       ٣٨١٠  ص  / ٨  ج 

       ٢٧٠٠  ص  / ٨                     ، المغنى لابن قدامه ج    ١٣٢  ،    ١٣١  ص  / ٧                     المنتقى شرح الموطأ ج (٤)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 فیقتص بريءأنه  ذلك توقیتا إلا أن یقول أهل المعرفة فيم أسمع ل( :ةقال المغیر

  ٠)١ () الخطأفي ویعقل ، العمدفي

 استدل الشافعیة على جواز القصاص من الطرف على الفور :الثانيأدلة المذهب 

   :بالسنة والمعقولقبل البرء 

  :النبویة الشریفة من السنة – ولاأ

یا رسول : ركبته فقالفي طعن رجلا بقرن أن رجلا( : االله عنهرضي حدیث جابر -١

 ،المستقید فعییت رجل  رسول االله  فاستقاد،عجلف فأبى ، حتى تبرأ: قال،االله أقدنى

  ٠)٢( ) عجلتشيء لیس لك  فقال له رسول االله ،وبرأت رجل المستقاد منه

 لو سأل القود ساعة قطعت أصبعه أقدته( :الشافعي الإمامقول بواستدلوا كذلك  -٢

  ٠)٣( ) النفسفي القصاص فيلأن الموجب قد تحقق فلا یؤخر كما ؛ 

   : من المعقول–ثانیا 

 الحال كما في الطرف لا یسقط بالسرایة فوجب أن یملكه فين القصاص  إ: قالوا-١

  كما أن الانتظار مندوب فقط بدلیل تمكینه ، لأن الموجب قد تحقق فلا یعطل؛لو برأ 

  ٠)٤( من الاقتصاص قبل الاندمال

 الاقتصاص من الجنایة وما في بوجوب المماثلة : كما أن الشافعیة یقولون-٢

 من الزند أو الساعد فمات من ذلك إنسان ید الجانيإذا قطع أنه بمعنى  :إلیهسرت 

 ٕ    والان مات من ذلك إ ف،ً               من القطع أولا، علیه أن یفعل به مثل ما فعلالمجنيفعلى 

 في لأنه عندهم تجب المماثلة ؛ قبل البرء لجنایةا ومن هنا أصبح القصاص من ،قتله

   ٠)٥ (الجنایة وما سرت إلیه

 القائل بجواز القصاص من الجنایة على الفور قبل البرء بما :الثانيمناقشة المذهب 

   :یأتي

                                                           

ــــدار  :        تخــــریج    ١٣٢٠  ،    ١٣١  ص  / ٧                     المنتقــــى شــــرح الموطــــأ ج (١)                   قطنىــــي كتــــاب الحــــدود            ســــنن ال

    ٠          ضعیف متروك  :             یزید بن عیاض  :      قال  ٧٤  ص  / ٤    ج     ٣١٢٢                   والدیات وغیرها رقم 

    ٧٣٠  ص  / ٤  ج     ٣١٢٠  ،     ٣١١٩                                 كتاب الحدود والدیات وغیرها رقم       قطني           سنن الدار(٢)

       ٢٨٥٠  ص  / ٥             غنى المحتاج ج م  (٣)

  ،   ١٨                     ، المغنـى لابـن قدامـه ج    ٤٣٤  ص  / ٨                 ، تحفـة المحتـاج ج    ٢٩٩  ص  / ٧  ج                نهایة المحتـاج  (٤)

       ٢٧٠٠  ص 

      ٢٨٥  ص  / ٥                ، مغنى المحتاج ج   ٣٠٧  ص  / ٧                  ، نهایة المحتاج ج   ٥٢  ص  / ٥              حاشیة الجمل ج   (٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٨٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 الطرف قبل البرء ولا في استدلوا به على جواز أن یقتص الذيأما الحدیث  - ١

   :یأتي نوقش بما  فقدینتظر

 ولا یقتص من الطرف ،على وجوب الانتظار أن الحدیث نفسه یؤخذ منه ما یدل -أ

 فقال له الرسول ، یا رسول االله عرجت: سیاقه فقالفيقطنى   فقد رواه الدار،حتى یبرأ

 أن  وقد نهى الرسول الكریم ، فأبعدك االله وبطل عرجك،فعصیتنيقد نهیتك ( :الكریم

ة یجب قبولها وهى متأخرة عن الاقتصاص فتكون  وهذه زیاد)یقتص من جرح حتى یبرأ

   ٠ناسخة له

 :قولهة ؛ ل قبل البرء معصیاستقادته وفى نفس الحدیث أیضا ما یدل على أن -٢

)  ٠)١( )فعصیتنيقد نهیتك   

   بالاقتصاص قبل البرء كان قبل علمه ٕ      واذنه ، قطع المفاسد واجبإن قالوا -٣

   ٠)٢( من المفسدة إلیهبما یؤل 

 الطرف لا یسقط بالسرایة حتى لو كانت فيالقصاص أن  أما ما ذكروه من -ب 

 ف محل خلاف بین الفقهاء والراجح فیه أنه لا یقتص من الطرو النفس فهإلىالسرایة 

 ،فیجب القصاص فقط  بجرح وقصاصالجاني النفس حتى لا یؤخذ إلىإذا سرت الجنایة 

ال لاحتمال السرایة فیتغیر ندم بعد الاإلالا یجوز القصاص من الطرف  :علیهو

   ٠)٣(الحكم

لأنه قد یؤل جرح ؛  )لا یؤخذ بقصاص جرح ونفس( :قال أشهب من المالكیة

  ٠)٤( وذلك خروج عن المماثلة ، النفس فیعاد القود ثانیةإلىالجنایة 

  الترجیح 

رى أن الراجح هو مذهب الجمهور القائل أبعد العرض السابق لمذاهب الفقهاء 

لاحتمال ؛  علیه المجنيدمل جرح ن الطرف حتى یفيتأخیر من القصاص بوجوب ال

 كما ،الثانيالمذهب أدلة وعدم سلامة لقوة أدلتهم ؛  النفس فیتغیر الحكم إلىالسرایة 

                                                           

  ص  /  ١٠                                   ، الإنـــصاف فـــي معرفـــة الـــراجح مـــن الخـــلاف ج   ٢٧٠  ص  / ٨                   المغنـــى لابـــن قدامـــه ج (١)

٠  ٣١    

       ٣٤٦٠  ص  / ٢  ج                     سبل السلام للصنعانى(٢)

             ، المغنــى لابــن    ١٣٢  ،    ١٣١  ص  / ٧  ج                       ، المنتقــى شــرح الموطــأ   ٣٠٥  ص  / ٧                  بــدائع الــصنائع ج (٣)

       ٢٧٠٠  ص  / ٨       قدامه ج

        ١٣٢٠  ،    ١٣١  ص  / ٧                     المنتقى شرح الموطأ ج (٤)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 أنه لا یجوز الاقتصاص  إلى فیه ما یشیرالثاني استدل به المذهب الذيأن الحدیث 

أن   المناقشات ویؤید مذهب الجمهوريف بعد الاندمال كما بینا ذلك إلامن الطرف 

 وقالوا ، الطرف بعد الاندمالفي یسن التأخیر من القصاص : قالوا الذین خالفوهالشافعیة

لأنه قبل السرایة لا یدرى ؛ لاحتمال السرایة ؛ یمتنع العفو على مال قبل الاندمال  :أیضا

وبما  ،العلم بما یستحقفیلغوا العفو لعدم  ، الطرففي أو ، النفسفي القود ههل مستحق

 إلا كذلك لا یجوز القصاص من الجرح ، بعد الاندمالإلاأنه لا یجوز العفو على مال 

   ٠بعد الاندمال ومن هنا كان رأى الجمهور هو الراجح

   :ضمان السرایة لو اقتص من الطرف قبل الاندمال : فرع

أم بعد  الفوریكون على أ : الطرففيحكم القصاص عن  المبحث السابق في تكلمت

 :مذهب الجمهور القائلت  الفقهاء ورجحمذاهب نتوبی؟   علیهالمجنياندمال جرح 

لاحتمال سرایة ؛  علیه المجني بعد اندمال جرح إلا الجانيبأنه لا یجوز القصاص من 

 المجنيالحكم لو اقتص  ما : وهومهمؤل است یرد ذلكالجرح فیتغیر الحكم وبناء على 

 عضو إتلاف أو ، نفسإلى إتلافالاندمال ثم أدى الجرح بالسرایة علیه من الجرح قبل 

 وقطع له مثله قبل الجاني علیه من المجني فاقتص ، كأن یكون قطع له أصبعا،آخر

 النفس إلى الید كلها فسقطت أو إلى علیه بعد ذلك المجنيالاندمال ثم سرى جرح 

 فيعلیه المجني اقتص منه  هنا عن السرایة بعد أن الجاني فما مدى مسئولیة ،فمات

   : ذلك على مذهبینفيالقطع الأول دون السرایة اختلف الفقهاء 

 أن السرایة إلى )٣ ( والشافعیة،)٢( والمالكیة ،)١( ذهب الحنفیة :المذهب الأول

لأنها سرایة جنایة فكانت  ؛مضمونه سواء اقتص بعد اندمال الجرح أم قبل الاندمال 

 ،كما أن الشافعیة تجیز القصاص من الطرف قبل الاندمال ،مضمونة كما لو لم یقتص

   ٠ النفس اقتص للنفس بعد ذلكإلى سرى ٕ     واذا

 قبل اندمال جرح الجاني أنه إذا اقتص من :إلى )٤(نابلة ح ذهبت ال:الثانيالمذهب 

 قصاصا قبل اندمال الجاني إصبع علیه المجني فقطع ،إصبعه علیه بأن قطع المجني

   ٠ف الكف كلها فالسرایة هنا هدرجرحه ثم سرى فأتل

                                                           

                       ، البحر الرائق شرح كنز    ٢٦٠  ص  /  ١٠               ، فتح القدیر ج    ٢٥٩  ص  /  ١٠                        العنایة شرح الھدایة ج (١)

       ٣٨٨٠  ص  / ٨    ق ج       الرقائ

       ١٣٢٠  ،    ١٣١  ص  / ٧                     المنتقى شرح الموطأ ج (٢)

       ٢٨٥٠  ص  / ٥              مغنى المحتاج ج(٣)

      ٢٩٠  ص  / ٣                     ، مطالب أولى النھى ج    ٥٦٦  ص  / ٥                           كشاف القناع عن متن الإقناع ج(٤)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  له لأنه بالقصاص قبل الاندمال استعجل ما لم یكن:توجیه مذهب الحنابلة

ولأنه ؛  ، وبهذا فارق قول من قالوا كأنه لم یقتص،استعجاله فبطل حقه كقاتل مورثه

   ٠)١ ( بترك ما یزید علیه بالسرایة فبطل حقه منهرضي كأنه هباقتصاصه قبل اندمال

 مضمونا إلیه الابتداء كان ما یسرى فين كل قطع كان مضمونا إ( :يلباجقال ا

ئت  أو بر، وقتل بالمجروح، المستقاد منهبريء إن( : أن قالإلىكقطع الید الأولى 

 ولكن یعقل ،ن المستقاد منه لا یكسر ثانیةإ ف،ثلع أو ، أو نقص،جراحاته وبها عیب

  ٠)٢( )بقدر ما نقص

من أصاب أنملة عمدا فأذهبت ( :وابن وهب عن مالك ،وكذلك قال ابن القاسم

 بلغ فإذا ، أنه یستقاد بالأنملة ویتربص بها،بريء أو شلت یده ثم ،إصبعین أو ،إصبعا

ن نقص عن ذلك عقل له ما بقى وأنه ٕ  ا و،الجاني وبريء ما بلغ الأول الجانيذلك من 

  ٠لأمر مختلف فیه

  " ؟ طع الجنایة وقطع القصاص  سرى القطعان جمیعا قإذاما الحكم "  :تنبیه

 قطع القصاص أيیجب ضمان كل منهما  : سرایة القطعان جمیعافيقال أبو حنیفة 

  )٣(فیسقطان  سرایة كل واحد منهما مضمونة ثم یتقاصان لأن؛ وقطع الجنایة 

 علیه بالجنایة والمجني بالقصاص منه الجاني قالوا إذا مات :أما الشافعیة ففصلوا

 حصل أي فقد اقتص الجانيموت   سبق موتهأي ، علیهالمجني سبق  أو،سرایة معا

 لأن السرایة ؛ الجاني على شيء ولا ، والسرایة بالسرایةالجانيقصاص الید بقطع ید 

   ٠ الاستیفاءفيوجب أن تكون كذلك  ، الجنایةفيلما كانت كالمباشرة 

 یرى : الأصح: سرایة ففیها وجهانالجاني علیه عن موت المجنيأما إن تأخر موت 

   ٠ استویا فى الدیةإن الجاني تركة في علیه نصف الدیة المجنيأن لولى 

 علیه فحصلت المجني مات سرایة بفعل الجانيلأن ؛  له شيء لا :مقابل الأصح

 فين ذلك یكون إف؛  بأن القصاص لا یسبق الجنایة : ولكن رد على هذا الوجه،المقابلة

   ٠)٤ ( القصاص وهو ممتنعفيمعنى السلم 

                                                           

       ٥٦٦٠    ص  / ٥               ، كشاف القناع ج  ٣٢  ص  /  ١٠                                 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج(١)

       ١٣٢٠  ،    ١٣١  ص  / ٧                           المنتقى شرح الموطأ للباجى ج(٢)

                       ، دار الفك�ر، حاش�یة اب�ن    ٢٦٠  ص  /  ١٠               ، ف�تح الق�دیر ج    ٢٥٩  ص  /  ١٠                      العنایة شرح الھدای�ة ج (٣)

    ٠                   ، دار الكتب العلمیة   ٥٦٦  ،    ٥٦٥        عابدین ج

       ٢٨٦٠  ص  / ٥              مغنى المحتاج ج )(٤



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 قطع الجنایة وقطع القصاص فمات ، لو سرى القطعان جمیعا:أما الحنابلة فقالوا

  ٠)١( والمستوفى فهما هدر الجاني

 ،یجب ضمان سرایته :)٢( قالت الحنفیة : دون الآخرالقطعین سرى أحد إذاولكن 

 ،ن سرى الاستیفاء لم یجب الضمانٕ  ا و، سرت الجنایة فهى مضمونةإن :وعند الشافعیة

  ٠)٣( لاالسابق هل سرایة القود مضمونة أمهذا مبنى على الخلاف 

  

  بعالساالمطلب 

  قت السرایةإلي و علیه من وقت الجنایة المجنيتغیر حال 

 علیه وقت الجنایة تتغیر عنها وقت المجني وحال ،الجنایة أصل والسرایة أثرها

  یة ؟  الضمان بحال الجنایة أم بحال السرافي فهل الاعتبار ،السرایة

   :المسألة یعتریها أربعة أحوال

 ن فالحالا، الحالین لكن قدر الضمان مختلففي أن یكون مضمونا :الحالة الأولى

 ثم الذمي أن یجرح مسلم ذمیا فأسلم :یقتضیان الضمان لكن قدر الضمان یختلف مثاله

  بسرایة ؟  بعد عتقه  أو یجرح حر عبدا ثم یموت العبد،مات

لأنه لم یقصد قتل من یكافئه عند من یرى ؛  الجانيصاص على  هذه الحالة لا قفي

   ؟ ذمي لا یقتل بالمسلم لكن هل تجب دیة مسلم أو الذميأن 

 مضمون إذا جرح وهو كذلك فإذا أسلم ثم مات بالسرایة فهو مضمون حال الذمي

 باعتبار حال السرایة حیث هالسرایة لكن یختلف الضمان باعتبار حال الجنایة عن

 على حال الجنایة ودیة مسلم على حال السرایة فهل المعتبر حال ذميق دیة تستح

  الجنایة أم حال السرایة ؟

   ٠ اعتبارا بحال الجنایةذمي تجب دیة : الأول:وجهان

 وعلى الوجهین فالدیة لورثته ، تجب دیة مسلم اعتبارا بحال السرایة:الثاني

   ٠أسلم فانتقل لورثته من المسلمینلأنه استحق أرش جرحه حیا فملكه ثم ؛ المسلمین 

                                                           

       ٥٦٦٠  ص  / ٥                            كشاف القناع عن متن الإقناع ج (١)

            ، حاش��یة اب��ن    ٢٥٩   ص /  ١٠  ج                                   دار الفك��ر، العنای��ة ش��رح الھدای��ة   ٢٦٠  ص  /  ١٠             ف��تح الق��دیر ج (٢)

       ٥٦٦٠  ،    ٥٦٥  ص  / ٦         عابدین ج 

       ٢٧٠٠  ص  / ٨                     ، المغنى لابن قدامھ ج    ٢٩٣  ص  / ٥               مغنى المحتاج ج (٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 فيلأنه وقتها حر مسلم وقد كان ؛ اعتبارا بحال السرایة  وجوب دیة مسلم :والراجح

   ٠)١(الابتداء مضمونا 

 حال الجنایة وحال ، الحالینفي علیه مهدر الدم المجني أن یكون :الحالة الثانیة

  :السرایة

 ، لیس له ضمان حرا أو عبداحربيو  إذا جرح عبد حربیا ثم عتق ثم مات فه:مثاله

 لا یضمن الحربيلأن المرتد ؛ عتق ثم مات بالسرایة فلا ضمان أأو جرح عبدا مرتدا ثم 

  ٠)٢(حرا أو رقیقا 

 وهنا تهدر : حال الضمانفي والسرایة ، أن تكون الجنایة مهدرة:الحالة الثالثة

  :السرایة تبعا للجنایة اتفاقا

 أو قطع ید مرتد ،ة ثم مات بالسرایالحربيثم أسلم جرح رجل حربیا یأن  :مثاله

 المجروح وقت الجنایة كان حربیا مهدر الدم ووقت السرایة كان مضمونا فأسلم ثم مات

 وردت إذا الأصل أن الجنایة ْ   إذ؛ لأنه أسلم ولما كانت السرایة تبعا للجنایة فلا ضمان ؛ 

 ،الضمان یجب بالفعل السابق لأن ؛على ما لیس بمضمون فالسرایة لا تكون مضمونة 

   ٠)٣( محلا غیر مضمون فوالفعل صاد

   :الإهدار حالة في حال الضمان والسرایة في أن تكون الجنایة :الحالة الرابعة

 ، فالجنایة مضمونة وحال السرایة هدر،لو قطع ید مسلم فارتد ثم مات بسرایة :مثاله

   طرفه ؟ فيفهل یجب القود 

 على أنه لا )٧(والحنابلة  ،)٦( والشافعیة ،)٥ (والمالكیة ،)٤ ( الحنفیة اتفق:أولا

 لأنه أبطل عصمة نفسه بالردة فصارت الردة ؛ النفس هنا ولا دیة ولا كفارة فيقصاص 

                                                           

                 ، تحف���ة المحت���اج ج    ٢٨١  ،    ٢٨٠  ص  / ٧                  ، نھای���ة المحت���اج ج    ١١٣  ص  / ٤               قلی���وبي وعمی���رة ج(١)

       ٢٨٩٠  ص  / ١                           ، القواعد لابن رجب الحنبلي ج   ٤١٣  ص  / ٨

       ٢٢١٠  ص  / ٨          قدامھ ج             ، المغنى لابن   ٢٨٩  ص  / ١                  القواعد لابن رجب ج (٢)

  ،    ٢٥٢  ص  / ٥                ، مغن���ي المحت���اج ج   ٣٠٦ ص / ٧                 ، ب���دائع ال���صنائع ج  ٩١  ص  / ٦              ف���تح الق���دیر ج(٣)

             وما بعدھا    ٢٨٩  ص  / ١                 القواعد لابن رجب ج

      ٩٠٠  ص  / ٦              ، فتح القدیر ج   ٣٠٦  ص  / ٧                 بدائع الصنائع ج(٤)

              و ما بعدھا    ٢٣٨  ص  / ٤                                   حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ج (٥)

                                       ، الغرر البھیة في شرح البھج�ة الوردی�ة ج   ١٧  ص  / ٤         الطالب ج                      أسني المطالب شرح روض (٦)

      ٣٨٠  ص  / ٥

       ٢٧٦٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ ج (٧)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ولأن   ؛)٢(ولأنها نفس مرتد غیر معصوم ولا مضمون ؛  )١( من السرایة الإبراءبمنزلة 

  ٠)٣(النفس خرجت ولا حرمة لها 

   : علي مذهبین الطرففيوب القصاص  وجفيواختلفوا 

ومقابل ، )٦( الصحیح عندهمفي )٥( والحنابلة ،)٤( ذهب الحنفیة :المذهب الأول

   ٠ الطرففي أنه لا قصاص  إليهر عند الشافعیةظالأ

یجب أنه  : ومقابل الصحیح عند الحنابلة، الأظهر عند الشافعیة:الثانيالمذهب 

   ٠ الطرففيالقصاص 

   :یأتي الطرف بما في استدل القائلون بعدم وجوب القصاص :ولأدلة المذهب الأ

   ٠)٧(الید  في النفس لم یجب في لم یجب القصاص فإذا لأن الید تابعة للنفس -١

 لأنه قطع هو قتل لم یجب به القتل فلم یجب به القطع كما لو قطع من غیر -٢

   )٨ (مفصل

   : بالأدلة التالیة استدل القائلون بوجوب القصاص:الثانيأدلة المذهب 

 الطرف مستقرا ولا یسقط بسقوطه النفس بدلیل أنه لو في لأن القصاص یجب -١

   ٠)٩ ( الیدفيفانه یجب على الأول القصاص  ،قطع ید رجل ثم جاء آخر وقتل المقطوع

ه ثم  لأن القطع استقر حكمه بانقطاع حكم السرایة فأشبه ما لو قطع طرف-٢

  .)١٠(قتله

المراد المسلم و یرثه لولا الردة الذي معتقه أوقریبه المسلم  :قصاص یستوفى الذيوال

أنه لو لم  : وظاهر، وهو للقریب ونحوهللتشفي لأن ذلك : انتظر حتى یكملٕ    والاالكامل 

                                                           

       ٣٠٦٠  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (١)

       ٢٧٦٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ ج (٢)

      ١٤٢١                                   دار المنھاج للطباعة الطبعة الأولى    ٣١٥  ص  /  ١١                               البیان في مذھب الإمام الشافعي ج (٣)

    ٠   م    ٢٠٠٠  -   ھـ 

    ٩٠٠  ،   ٨٩  ص  / ٦            فتح القدیر ج(٤)

       ٢٧٦٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ ج   ،    ٤٦٦  ص  / ٩         الإنصاف ج (٥)

       ٢٨٠٠  ص  / ٧                نھایة المحتاج ج (٦)

       ٣١٥٠    ، ص   ١١                         البیان في مذھب الشافعي ج (٧)

       ٢٧٦٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ ج (٨)

       ٣١٥٠  ص  /  ١١         البیان ج (٩)

       ٢٧٦٠  ص  / ٨         المغنى ج (١٠)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 أيلأنه لا وارث له ؛  الإمام إلایكن قریب ولا معتق استوفاه وقیل لا یستوفیه 

   ٠)١(للمرتد

  الترجیح

لأن العقوبة الأشد وهى القصاص ؛  بعدم وجوب القصاص الراجح مذهب القائلین

وقیاسهم على من قطع  ،سقط العقوبة الأخف تبعا وهى عقوبة القطعتسقطت بالردة ف

 ولم یكن سببا ، لأن القطع لم یصر قتلا؛طرفه ثم قتله أو قتله آخر قیاس مع الفارق 

   ٠بل القتل فعل مستقل تنتج عنه الوفاة استقلالا ، القتلفي

ْ     واذ    : الدیة ؟ وجهانالجانيیحب القصاص فهل یضمن   قد رجحنا أنه لإ

فقد صار قتلا لنفس  )٢ (لأنه تبین أنه قتل غیر معصوم؛ نه لا یضمن شیئا أ :الأول

   ٠لا ضمان فیها

 لأن الجنایة أوجبت دیته والدیة قطعت السرایة فلا : تجب دیة الطرف:الثانيالوجه 

  .قتل المجروح نفسهف قطع یده یسقط ما تقدم وجوبه كما لو

  :وفى قدر الواجب وجهان

   ٠ أرش الجرح بالغا ما بلغ كما لو قتل الرجل نفسه:ام أحده

لم یرتد لم یجب أكثر من دیة  لأنه لو؛ رشه أو دیة النفس أ أقل الأمرین من :الثاني

   ٠)٣ (لا یزید ضمانهن النفس فإذا ارتد كان أولى أ

   :فرع

 اختلفوا ،سلم ثم ماتأم فارتد ومات مرتدا لكن ماذا لو ارتد ثم  قطع ید مسلإذاهذا 

   : وجوب القصاص وعدمه على مذهبینفي

 أنه لا إلى :)٦(نابلة ایة عند الحوور ،)٥(والشافعیة  ،)٤( ذهب الحنفیة :المذهب الأول

   ٠ النفسفيیجب القصاص 

                                                           

       ٤١٣٠  ص  / ٨  ج                             تحفة المحتاج في شرح المنھاج،(١)

       ٢٧٦٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ،ج (٢)

     ٥٠  ،  ٤    ، ص  ٤                           الكافي في فقھ الإمام أحمد ج (٣)

       ٣٠٦٠  ص  / ٧  ج                بدائع الصنائع(٤)

       ٢٥٢٠  ص  / ٧   ج              مغنى المحتاج(٥)

       ٢٧٧٠  ص  / ٨ ج                  المغنى لابن قدامھ(٦)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ب القصاص  وجو: أحمدنع)١( المذهب عند الحنابلة والمنصوص:الثانيالمذهب 

   ٠الجانيعلى 

   :یأتي استدل القائلون بعدم وجوب القصاص بما :أدلة المذهب الأول

   ٠)٢ (الإهدار لأنه قد تخلل بین الجنایة والموت حالة -١

بعض عفا فیه الجنایة فلا قصاص فیه كما لو  كان زمن الردة مما تسرى إن -٢

 یجب القصاص ویجب نصف  أحد الطرفین لمفيولأنه لو وجدت الردة ؛ المستحقین 

   ٠)٣( وقیل كلها ،الدیة

   :یأتي بما الجاني استدل القائلون بوجوب القصاص على :الثانيأدلة المذهب 

 مسلم حال الجنایة والموت فوجب القصاص بقتله كما لو لم یرتد واحتمال نه لأ-١

وم باحتمال لأنها غیر معلومة فلا یجوز ترك السبب المعل؛ السرایة حال الردة لا یمنع 

  ٠)٤( آخرشئفانه یحتمل أن یموت بغیر السرایة أو بالجرح مع  ، كما لو لم یرتد،المانع

لأنه قد تخلل بین الفعل والسرایة ؛  مذهب القائلین بعدم وجوب القصاص :والراجح

 درء فيوهذه شبهة قویة  ،مانع من القصاص بل مهدر للعصمة أصلا وهى الردة

   الجانيالقصاص عن 

   : فرع

   الدیة ؟ الجانيٕ                                           واذا قلنا بترجیح عدم وجوب القصاص فهل یضمن 

إلي  روایة عندهم في والحنابلة ،)٦(والشافعیة  ،وأبو یوسف ،)٥(ذهب أبو حنیفة 

  .)٧( مثله الجنایة في كان زمن الردة لا تسرى إذا :أنه

   :یأتيواستدلوا بما 

هما لا یتعلق به حكم والمحل ینأن الجنایة یتعلق حكمها بالابتداء أو الانتهاء وما ب

 فكانت الجنایة مضمونة فیهما فلا تعتبر الردة العارضة فیما ، الحالینفيهنا مضمون 

   ٠)٨(بینهما 

                                                           

       ٤٦٧٠  ص  / ٩                                  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج (١)

       ٢٥٢٠  ص  / ٥            ى المحتاج ج      ، مغن   ١١٣  ص  / ٤               قلیوبي وعمیره ج(٢)

       ٢١٤٠  ص  / ٧                                المبدع في شرح المقنع لابن مفلح ج (٣)

   ٥٠  ص  / ٤                           الكافي في فقھ الإمام أحمد ج  /   ٢٧٧  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ ج (٤)

       ٣٠٦٠  ص  / ٧  ج  /             بدائع الصنائع(٥)

       ٢٨٠٠  ص  / ٧  ج  /             نھایة المحتاج(٦)

       ٢٧٧٠  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ ج (٧)

       ٣٠٦٠  ص  / ٧  ج  /             بدائع الصنائع(٨)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   ٠)١( لأن الجرح والموت وقعا حال العصمة -٢

 لأن الردة بمنزلة : أن الواجب دیة الید فقطإلى :ن الحنفیةموذهب محمد بن الحسن 

   ٠ القاطع عن السرایة فكأنه أبرأالإبراء

 ؛ بأن الردة بمنزلة البراءة عن السرایة لكن بشرط الموت علیها :وأجاب أبو حنیفة

 وقد كانت الجنایة مضمونة فوقف حكم ، والموتالإسلاملأن حكم الردة موقوف على 

  ٠)٢(السرایة أیضا 

صمة  العحالتيأن الواجب نصف دیة النفس توزیعا على  :وفى روایة عند الشافعیة

  .والإهدار

 الإهدار العصمة وحالة حالتي الواجب ثلثا الدیة توزیعا على : وفى قول ثالث عندهم

   ٠)٣( طالت الردة إذا الأقوال هوهذ

 تفرق بین ما إذا فإنها : فعلى روایة التفصیل وعدم وجوب القصاص:أما الحنابلة

 مثله في تسرى  مثله الجنایة وما إذا كان زمن الردة لافيكان زمن الردة تسرى 

 في النفس وعلى هذا هل یجب القصاص في فان كان الأول لم یجب القصاص ،الجنایة

   : ؟ وجهانإسلامه في قطع الذيالطرف 

 بالجنایة والسرایة إلالأن القصاص لا یجب ؛  الطرف في لا یجب القصاص :الأول

   ٠ لم یجب القصاصالإسلام في لم یوجد كلها فإذا ،كلها

نه مسلم حال الجنایة والموت  لأ، الطرف فقطفي یجب القصاص :يالثانالوجه 

   ٠فوجب القصاص كما لو لم یرتد

 : زمن الردة لا تسرى على مثله الجنایة ففیه الدیة أو القصاصفي إذا كان أما

  ٠)٤(رایة والموت فأشبه ما لو لم یرتدلأنهما متكافئان حال الجنایة والس

  

  

  

  

                                                           

       ٢٥٢٠  ص  / ٥  ج  /            مغنى المحتاج(١)

       ٣٠٦٠  ص  / ٧  ج  /             بدائع الصنائع(٢)

       ٢٨٠٠  ص  / ٧ ج /             نھایة المحتاج(٣)

       ٢٧٧٠  ص  / ٨  ج  /                المغنى لابن قدامھ(٤)



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الخامسالمبحث 

  لى السرایةأثر العفو ع

  المطلب الأول

  سرایة جنایة العمد بعد العفو

  

 علیه أو المجني وعفا ، رأسهفي على غیره بأن قطع یده أو رجله أو شجه جنيإذا 

 ، عضو آخر غیر العضو محل الجنایةإلى ثم سرت الجنایة بعد العفو الجانيولیه عن 

 عن سرایة الجانية  فما مدى مسئولی، علیه فماتالمجني نفس إلىأو سرت الجنایة 

 أم ، الجنایة فیسقط الضمانإلیه ما سرت إلىجنایته بعد العفو ؟ هل ینسحب العفو 

  لأنه لم یشمل ما سرت إلیه ؟ ؛ یقتصر أثر العفو على الجنایة 

 سرایة جنایة : أولاأنفرق بین سرایة جنایة العمد وسرایة جنایة الخطأ بعد العفو وأبد

   ٠و علیهاالعمد بعد العفو وأثر العف

   : سرایة جنایة العمد بعد العفو:أولا

   : سرایة جنایة العمد بعد العفوفي حصر فروع البحث –أ 

 ، علیهالمجني أو أن یعفو الوليبأن یعفو  :العفو عن الجنایة قد یكون قبل الموت

  .الوليبأن یعفو  :وقد یكون بعد الموت

 وقد تكون ،ضو محل الجنایة عضو آخر غیر العإلى والسرایة بعد العفو قد تكون 

  : علیهالمجني نفس إلى

   عضو آخر فیتلف إلى أن یعفو المجروح عن الجرح فیسرى :مثال الأول

 علیه المجني نفس إلى أن یعفو المجروح عن الجرح فیسرى الجرح :الثانيومثال 

   : فروع أربعةفيفیموت فانحصر الأمر 

   : قبل الموت وأثرهالولي عفو :الفرع الأول

 النفس فهل یصح عفوه وینفذ ؟ إلى بعد الجرح وقبل سرایة الجرح الوليذا عفا إ

   :قولان

 لأن القصاص لا ؛ لأنه عفو عما لم یجب له القصاص ؛ لا یصح العفو :الأول

 لأن العفو عن القتل یستدعى وجود ؛ علیه المجني بعد الموت یعنى موت إلایجب 

 علیه فالعفو لم یصادف محله وهذا المجني  بعد موتإلاالقتل والفعل لا یصیر قتلا 

   ٠القول هو القیاس



       
 

 
 

 
 
 

 ٨٩٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   : أن العفو صحیح وذلك لوجهین:الثاني

 أن السرایة إذا اتصلت بالجرح تبین أن الجرح قد وقع قتلا من وقت وجوده فكان -١

   ٠العفو حق ثابت فكان العفو صحیحا

 إلى المفضيالجرح  الحال فقد وجد سبب وجوده وهو فين لم یوجد ٕ  ا أن القتل و-٢

  ؛ أصول الشرعفي الشيء یقام مقام ذلك الشيء إلى المفضي والسبب ،فوات الحیاة

   ٠)١(لأنه إذا وجد سبب وجود القتل كان الشرع تعجیل الحكم بعد وجود سببه وأنه جائز 

   : علیه قبل الموتالمجني عفو :الثانيالفرع 

 علیه قبل موته المجني عفو  علیه قبل موته فانه یصحالمجنيإذا صح عفو ولى 

 المجني فإذا عفا ، أو جنایة أو جراحةةشج الجرح قطعا أو بريءأو من المجروح إذا 

 علیه الحق للمجني إذ ؛علیه المجروح وبرأ من الجراحة من غیر سرایة فالعفو صحیح 

لأن العفو وقع عن حق ثابت وهو الجراحة أو موجبها ؛  الدیة إلى العفو مجانا أو في

   ٠)٢( بإتلاف ما له فلا ضمان إتلاف فيما لو أذن له ك

   : آخر بعد العفوضو عإلى سرایة الجرح :الفرع الثالث

أن قطع أصبعه ك عضو آخر إلىسرى الجرح ف الجاني علیه عن المجنيإذا عفا 

 إلیه ما سرى إلى الید فأتلفها فهل یسرى العفو عن الجرح إلىفعفا عنه ثم سرى الجرح 

  الید ؟ الجرح وهو 

   : مذهبینإلى صحة العفو وتضمنه الجرح وسرایته فياختلف الفقهاء 

 أن العفو صحیح سواء كان عن الجرح فقط أو إلى : ذهب أبو حنیفة:المذهب الأول

   .عن الجرح وما یحدث منه

   ٠)٣( أن العفو عن الجنایة عفو عما یحدث منها :ووجه المذهب

 العفو الشامل للجنایة وما :والحنابلة بین ،فعیةوالشا ، فرق المالكیة:الثانيالمذهب 

لأنه شمل ؛  والعفو القاصر على الجرح فقط فاعتبروا الأول صحیحا ،یحدث منها

 بمسئولیة : قالوافإنهم العفو القاصر على الجنایة في وأما ،منهاالجنایة وما یسرى 

 ط بالعفو ولا یسقالإصبع في لأن القصاص ؛ عن السرایة ولكن لا یقتص منه الجاني

                                                           

    ٠             دار المعرفة  ١٧  ص  / ٦                ، الأم للشافعي ج    ٢٤٨  ص  / ٧ ج /             بدائع الصنائع(١)

  ج  /               ، ب�دائع ال�صنائع   ٢٥٤  ص  / ٦              ، فتح الق�دیر ج   ١٢٠  ص  / ٦                               تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ج (٢)

       ٣٦٥٠  ص   /  ٦                                               ، نصب الرایة في تخریج أحادیث الھدایة للزیلعى ج    ٢٥٠  ص  / ٧

        ٢٥٠٠  ص  / ٧ ج /             بدائع الصنائع(٣)



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 كان العفو على الدیة وجبت الدیة فإذا ،لأنها تلفت بالسرایة؛  الكف فيیجب القصاص 

   ٠)١(رش بسبب السرایة دون الأ

   : النفس بعد العفوإلى سرایة الجنایة :الرابعالفرع 

 النفس ومات إلى علیه عن الجراحة ثم سرى الجرح بعد العفو المجنيإذا عفا 

   ؟ إلیهصح العفو وتسقط الجنایة وما سرت  علیه فهل یالمجني

   :لفظ الجراحة فقطبما أن یكون بلفظ الجراحة وما یحدث منها أو إالعفو 

 ؛ الجاني على شيءفإن كان بلفظ الجراحة وما یحدث منها صح العفو اتفاقا ولا 

ن لأن لفظ الجنایة یتناول الجنایة وكذا لفظ الجراحة وما یحدث منها فكان ذلك العفو ع

   ٠)٢(القتل فیصح 

إلي أما إذا كان العفو بلفظ الجراحة فقط دون ما یحدث منها فقد اختلف الفقهاء 

   :ثلاثة مذاهب

 أن إلى :)٥( وروایة عند الحنابلة ،)٤(والشافعیة  ،)٣( ذهب أبو حنیفة :المذهب الأول

   ٠ الدیة ویسقط القصاصالجانيالواجب على 

 أنه لا یصح إلى : من الشافعیة)٧( وابن سریج ،)٦( ذهب المالكیة :الثانيالمذهب 

   ٠دم سرایة العفيالعفو ویجب القصاص 

 أنه إلى :)٩(وروایة عند الحنابلة  ،)٨( ذهب أبو یوسف ومحمد :المذهب الثالث

   ٠ شیئاالجانيیصح العفو ولا یضمن 

                                                           

  ،    ٢٣٥  ص  / ٤  ج  /              ش��رح ال��در دی��ر   ٩٧٠  ،   ٨٦  ص  / ٥  ج  /                           مواھ��ب الجلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل(١)

  ص  / ٧  ج  /               ، نھای��ة المحت��اج   ٤٥٠  ص  / ٨  ج  /              ، تحف��ة المحت��اج   ١٣٠  ص  / ٤  ج  /             قلی��وبي وعمی��رة

  ،    ٦٧١  ،    ٦٧٠  ص  / ٦  ج  /                 ، الفروع لابن مفلح   ٢٨٤  ص  / ٨  ج  /     قدامھ             ، المغنى لابن    ٣١٤  ،    ٣١٣

      ٢٨٠  ص  / ٣ ج /                             دقائق أولى النھى لشرح المنتھى

  ،    ١٣٠  ص  / ٤  ج  /               ، قلی�وبي وعمی�رة   ٢٥٤  ص  / ٦  ج  /            ، ف�تح الق�دیر   ١٢٠  ص  / ٦  ج  /             تبیین الحق�ائق(٢)

       ٢٨٤٠  ص   /  ٨  ج  /                  ، المغنى لابن قدامھ   ٣١٤  ،    ٣١٣  ص  / ٧  ج  /             نھایة المحتاج

       ٢٥٠٠  ص  / ٧ ج /               بدائع الصنائع(٣)

       ١٣٠٠  ص  / ٤ ج /               ، قلیوبي وعمیرة   ٢٩٣  ،    ٢٩٢  ص  / ٥  ج  /              مغنى المحتاج(٤)

       ٦٧١٠  ،    ٦٧٠  ص  / ٥  ج  /        ، الفروع   ٢٨٤  ص  / ٨  ج  /                  المغنى لابن قدامھ(٥)

     ٣٣٠  ص  / ٨  ج  /                         ، دار الفك�ر، مواھ�ب الجلی�ل  ٨٥  ص  / ٩  ج  /                           منح الجلیل ش�رح مخت�صر خلی�ل(٦)

    ٠                 دار الكتب العلمیة

      ٣١٤٠  ،    ٣١٣  ص  / ٧ ج /               ، نھایة المحتاج   ٢٩٣  ،    ٢٩٢  ص  / ٥ ج /            مغنى المحتاج(٧) 

       ٢٥٠٠  ص  / ٧  ج  /             بدائع الصنائع(٨)  

       ٦٧١٠  ،    ٦٧٠  ص  / ٥  ج  /                 ، الفروع لابن مفلح   ٢٨٠  ص  / ٣  ج  /                دقائق أولى النھى  (٩)



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   :یأتي بما الجاني استدل القائلون بوجوب الدیة على :أدلة المذهب الأول

 أي عین الجنایة في القصاص لا أي موجب الجنایة في علیه المجنيأن حق  -١

 المجني فكان عفو ، فلا یتصور العفو عنها، لا یتصور بقاؤهاٌ  ضَ  رَ           وعینها ع،الجرح

لأن عند ؛ وبالسرایة تبین أنه لا موجب بهذه الجراحة  ،علیه عفوا عن موجب الجنایة

 كان خطأ ولا إن كان عمدا والدیة إنقصاص  وهو البالإجماعالسرایة یجب موجب القتل 

   ٠لأن الجمع بینهما غیر مشروع؛ یجب الأرش وقطع الید مع موجب القتل 

 فالقطع إبانة ،إذا كان العفو عن القطع والجرح صحیحا ولكن القطع غیر القتل -٢

لا یكون عفوا عن الآخر   أحدهما في فالعفو، فوات الحیاةفي والقتل فعل مؤثر ،طرف

 أنه یسقط لشبهة إلافكان القیاس أن یجب القصاص لوجود القتل العمد  ، الأصلفي

   ٠)١( العمد والعاقلة لا تحمل العمد فيلأنها وجبت ؛  ماله فيالعفو فتجب الدیة وتكون 

لأنه أبرأ فیها قبل الوجوب أما سقوط ؛  یسقط القصاص وتجب الدیة إنما -٣

   ٠)٢(لأنه لا یتبعض ؛  النفس في ویسقط ،القصاص فبالعفو بعد الوجوب

   : استدل القائلون بوجوب القصاص وعدم صحة العفو:الثانيأدلة المذهب 

 حالة فيلا عمدا ویقتص منه بقسامة ت النفس قاإلى حال السرایة فيأنه یعتبر ب

   ٠)٣(العمد 

   ٠)٤ ( العفوفيولأنه لم یدخل  

   :الجانيدم ضمان  استدل القائلون بصحة العفو وع:أدلة المذهب الثالث

 عفوت :قال  یكون عفوا عن أثره كما لوالشيءبأن السرایة أثر الجراحة والعفو عن 

  )٥(عن الجراحة وما یحدث منها 

  

  الترجیح

                                                           

        ٢٥٤٠  ص  / ٦               ، فتح القدیر ج    ٢٥٠  ص  / ٧   ج /              بدائع الصنائع (١) 

       ٣١٤٠  ،    ٣١٣  ص  / ٧  ج  /              نھایة المحتاج (٢)

     ٠                   دار الكتب العلمیة   ٣٣٠  ص  / ٨  ج  /             مواھب الجلیل (٣)

       ٢٩٣٠  ،    ٢٩٢  ص  / ٥  ج  /   تاج         مغنى المح(٤)

       ٢٥٠٠  ص  / ٧   ج /             بدائع الصنائع(٥)



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

ى أن الراجح مذهب القائلین بوجوب الدیة وسقوط القصاص لوجود العفو رأ

 العضو  وحصول تلف لم یكن موجودا عند العفو وهو تلف،عدم الضمانالمقتضى 

 إذ ،لأنه لم یكن موجودا عند العفو فلم یشمله العفو؛  یقتضى الضمان الذيبالسرایة 

 في عفا لوجود الجرح المتسبب ٕ      وانما ،لو كان موجودا فقد یمتنع صاحب العفو عنه

 ویسقط القصاص للشبهة وهى قول من رأى عدم الضمان مطلقا وأن ،السرایة فقط

   ٠أثره یكون عفوا عن الشيءعفو عن العفو یسقط الجنایة وأثرها وال

  : فرع

 أما إذا كان الجرح ، حال الجنایة الموجبة للقصاصفي یكون إنما قررته الذيوهذا  

   :أو الجنایة لا یوجب القصاص كالجائفة وقطع الید من الساعد فقد اختلفوا فیه أیضا

 ، الدیةلىإ یرون أن القیاس وجوب القصاص لكنه یسقط استحسانا وینتقل :الحنفیة

 ویدرءون القصاص بشبهة هسواء كانت السرایة نتیجة فعل یوجب القصاص أو لا یوجب

   ٠)١(العفو 

ن ٕ  ا سرایة الجنایة الموجبة للقصاص وفي فیرون وجوب القصاص كما :أما المالكیة

 كان إذا كان الجرح لا یجب فیه القصاص ولم یوجبه إذافرق بعضهم فأوجب القصاص 

   ٠)٢(قصاص الجرح یجب فیه ال

 أنه لا أثر للعفو إذا كان الجرح لا یجب فیه القصاص إلى :وذهب الشافعیة والحنابلة

ا لا قصاص فیه فلم یملأن العفو عن القصاص ف؛ عندهم  ن العفو لا أثر لهإكالجائفة ف

 قودلأنه عفو عن القود فیما لا ؛  النفس في ولولیه أن یقتص ،یصادف العفو محله

 نفس فيأنه لا قصاص  " : عن إمام الحرمین قول ثانوحكي ، العفوفيفیه فلم یؤثر 

   ٠)٣( لأن السرایة تولدت عن معفو عنه فصارت شبهة دافعة للقصاص ؛ولا طرف 

                                                           

       ١٢٠٠  ص  / ٦                ، تبین الحقائق ج   ٢٥٠  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (١)

      ٨٥٠  ص  / ٩               ، منح الجلیل ج    ٣٣٠  ص  / ٨              مواھب الجلیل ج(٢)

                      ، الك��افي ف��ي فق��ھ الإم��ام    ٢٨٤  ص  / ٨                     ، المغن��ى لاب��ن قدام��ھ ج    ٢٩٣  ص  / ٥                مغن��ى المحت��اج ج(٣)

                    دار الكت��ب العلمی��ة    ٢٨٢  ،    ٢٨١  ص  / ٣               قدام��ھ المق��دس ج                           أحم��د لموف��ق ال��دین عب��د الله ب��ن 

    ٠   م    ١٩٩٤  -     ھـ     ١٤١٤             الطبعة الأولى 



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

هذا بخلاف ما إذا كان الجرح أو الجنایة یجب فیه القصاص فان العفو یصادف 

عض فإذا ب یت الجرح إذ القصاص لافيلأنه سقط ؛  النفس فيمحله ویسقط القصاص 

  ٠)١(سقط البعض سقط الكل 

 كل حال ولكنهما في أنه یجعل القصاص : وأحمد ومالكالشافعيوالفرق بین 

 مالك یتفق الإمام حالة ما إذا كانت الجنایة لا توجب القصاص بمعنى أن فيیجعلانه 

   ٠ أنه لا یدرأ القصاص للشبهةفيمع أبى حنیفة لكنه یخالفه 

  الثانيالمطلب 

  عن سرایة جنایة الخطأالعفو 

 وفى هذا المطلب ، المطلب السابق عن أثر العفو عن سرایة جنایة العمدفيتحدثت 

ره فیقطع یده أو غی یتعدى شخص على نبأ :أتحدث عن أثر العفو عن جنایة الخطأ

 عضو آخر فیتلف إلى علیه وبعد العفو تسرى الجنایة الخطأ المجنيرجله خطأ ثم یعفو 

 الجنایة الخطأ إلیه ما سرت إلى فهل یسرى العفو ، علیهالمجنيیموت  النفس فإلىأو 

 ویضمن إلیه أو یقتصر أثر العفو على الجنایة دون ما سرت الجانيفلا یضمن 

  ؟ الجاني

   :تحریر محل النزاع

 علیه صح العفو ولا المجني بريءن إ ف، علیهالمجني وعفا الخطأإذا سرت جنایة 

بلفظ الجنایة أو الجراحة وسواء ذكر مع العفو ما العفو  سواء كان الجاني على شيء

 علیه فقد المجني النفس فمات إلى أما إذا سرت الجنایة ،یحدث منها أو لم یذكر

   : أثر العفو عن جنایة الخطأ علىفياختلف الفقهاء 

 جنایة في إذا كان العفو عن الجنایة وما یحدث منها صح العفو كما : الحنفیة–أ 

 علیه بأن لم یصر صاحب فراش فیذهب المجني صحة فين كان إن العفو إالعمد ثم 

 حال المرض في كان نن كان صاحب فراش بإٔ  ا و، اعتبر عفوا عن جمیع مالهویجيء

 لأن العفو تبرع منه وتبرع المریض مرض الموت یعتبر من ؛ ثلث ماله فياعتبر العفو 

ن كان ٕ  الة وق ذلك القدر عن العان كان قدر الدیة یخرج من ثلث ماله سقطإثلث ماله ف

   ٠فثلثه یسقط عن العاقلة وثلثاه یؤخذ منهملا یخرج كله من الثلث 

                                                           

       ٣١٣٠  ص  / ٧                                ، قلیوبي وعمیرة، نھایة المحتاج ج   ٢٠٢  ص  / ٢         المھذب ج (١)



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 كان العفو بلفظ الجراحة ولم یذكر ما یحدث منها لم یصح العفو عند أبى إذاأما 

لأنها سرایة ؛ ویصح العفو عند أبى یوسف ومحمد  ،حنیفة وتكون الدیة على العاقلة

   ٠)١(نه كالعمد تولدت عن معفو ع

ٕ                                                                         واذا كان مكان العفو صلح بأن صالح عن القطع أو الجراحة على مال جرى فیه ما 

لأن ؛  لفظ كان عمدا أو خطأ بأي المجروح فالصلح صحیح بريء فإن ، العفوفيقلناه 

ن كان الصلح بلفظ الجنایة أو إ النفس فإلىن سرى ٕ  االصلح وقع عن حق ثابت فیصح و

لأنه صلح عن حق ثابت وهو ؛ ها فالصلح صحیح أیضا الجراحة وما یحدث من

الصلح عند أبي  ولم یذكر ما یحدث منها فلا یصح ٕ                    ان كان بلفظ الجراحةالقصاص و

وتجب ٕ                             وان كان الخطأ یرد بدل الصلح  ، من ماله في العمدحنیفة وتؤخذ جمیع الدیة

   ٠)٢(جمیع الدیة على العاقلة 

  من مقاتلهشيء إنفاذولو قبل  -و المقتول  أن عفإلى ذهب المالكیة : المالكیة:ب

 ثلثه في ویكون منه وصیة بالدیة للعاقلة فتكون :عن قاتله على وجه الخطأ جائز -

 ن یكون عنده ألفان من الدنانیر ودیته ألفاأنن حملها نفذت قهرا على الورثة مثل إف

مع عاقلته ثلث ٕ                                  وان كان عنده مال سقط عن القاتل ،ن الدیة تسقط عن عاقلة القاتلإف

   ٠)٣( أن تجیز الورثة الزائد كسائر الوصایا بالمال إلاالدیة 

 أنه إذا جرح رجلا خطأ فعفا عنه ثم سرت الجنایة إلى ذهب الشافعیة : الشافعیة:ج

 قتل الخطأ تجب على العاقلة في اختلاف الحكم بناء على أن الدیة إلى النفس إلى

 عفوت : علیهالمجني قال فإذا :عاقلة ؟ فیها خلافابتداء أم على القاتل ثم تتحملها ال

 فهذا تبرع على غیر : عفوت عن الدیة: أو قال،عن العاقلة أو أسقطت الدیة عنهم

 في العاقلة سواء جعلناهم متأصلین أيالقائل وینفذ العفو إذا وفى به الثلث ویبرءون 

   ٠الجاني عن متحملینتحمل الدیة أم 

   : عفوت عنك ففیها وجهان:للجاني علیه المجنيأما إذا قال 

                                                           

               ، ف�تح الق�دیر ج    ٢٥٠  ص  / ٧                  ، بدائع ال�صنائع ج    ١٢٠  ص  / ٦                              تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ج(١)

       ٢٥٤٠  ص  / ٦

       ٢٥٤٠  ص  / ٦               ، فتح القدیر ج    ٢٥٠  ص  / ٧                بدائع الصنائع ج (٢)

                                       ، حاش�یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر لل�شیخ   ٨٤  ص  / ٩                            منح الجلیل ش�رح مخت�صر خلی�ل ج (٣)

                                                                           شمس الدین محمد بن عرفھ الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر لأب�ى البرك�ات س�یدي أحم�د ال�در 

     ٢٦٤٠  ص  / ٤     دیر ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 الخطأ في العاقلة إلى لأنه بمجرد وجوب الدیة تنتقل عنه ؛ لم یصح العفو :الأول

   ٠ها العاقلةت الخطأ تتحمل دیفي لأن الجنایة ؛ علیه شيءالعفو ولا فیصادفه 

  أن وجوب الدیة علیه أولا ثم تتحملها العاقلة بقول ال یصح العفو على :الثاني

 فأما أذا أقر القاتل وأنكرت ، الجنایة بالبینة أو باعتراف العاقلةت ثبتإذاله هذا ك

   ٠العاقلة فالدیة على القاتل ویكون العفو تبرع وفیه خلاف كالوصیة

 علیه عن العاقلة أو مطلقا صح العفو ولو عفا المجنيولو عفا الوارث بعد موت 

   ٠)١( صح ارهبإقر علیه فإذا ثبت  شيءلأنه لا؛  لم یصح الجاني

 أنه إذا عفا ولى الجنایة عن الجرح الخطأ وعما إلى ذهب الحنابلة :الحنابلة/د

یحدث منها اعتبر خروج الجنایة وسرایتها من الثلث كالوصیة سواء عفا بلفظ العفو أو 

ن لم تخرج ٕ  ا الجمیع وفين خرجت من الثلث صح العفو إ ف، أو غیرهاالإبراءالوصیة أو 

 علیه المجنين أبرأ ٕ  ا و، من دیة السرایة ما احتمله الثلثالجاني من الثلث سقط عن

 من الدیة أو وصى له بها فهو وصیة لقاتل وتصح لتأخرها عن الجنایة بخلاف الجاني

لقاتل من الثلث كسائر ل وتعتبر البراءة من الدیة أو الوصیة بها ،ما لو وصى له ثم قتله

   ٠ المرض والوصایافيالعطایا 

 الإبراء علیه أو وارثة القاتل من الدیة الواجبة على عاقلته لم یصح لمجنيإ          وان أبرأ 

ولأن الدیة الواجبة على العاقلة غیر الواجبة على ؛  من حق على غیره أبرأهلأنه ؛ 

   ٠)٢ ( لأنه أبرأها من حق علیها كالدین الواجب علیها؛ن أبرأ العاقلة صح ٕ  ا و،القاتل

  المطلب الثالث

  العافي موت طبیعة العفو بعد

 علیه ثم مات ثم سرت الجنایة فما طبیعة هذا العفو هل یعتبر المجنيإذا عفا 

   علیه ؟ المجنيوصیة من 

   : ذلك على مذهبینفياختلف الفقهاء 

 مقابل في )٤( والشافعیة )٣(وأحمد  ،)٢ (ومالك ،)١( ذهب أبو حنیفة :المذهب الأول

 علیه وصیة ولو عبر المجني من الجاني أنه لا یصح اعتبار العفو عن إلى :الأظهر

   :یأتي أو غیر ذلك واستدلوا بما الإبراء بلفظ العفو أو الوصیة أو العافيعنه 

                                                           

      ٩٦٠  ص  / ٦              الأم للشافعي ج (١)

             ، مطال��ب أول��ى    ٦٧١  ،    ٦٧٠  ص  / ٥          لاب��ن مفل��ح ج         ، الف��روع    ٢٦٤  ص  / ٨                  المغن��ى لاب��ن قدام��ھ ج(٢)

       ٢٨٠٠  ص  / ٣        النھى ج 



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 لأن الواجب من العمد ؛ علیه لا یجوز أن یكون وصیة للقاتل المجني أن عفو -١

 ، والقصاص لیس مالا یملك، القصاصإسقاطهو القصاص عینا والعفو ینصب على 

 إذن فالعفو عن القصاص لا یمكن أن یكون ، تملیك مضاف لما بعد الموتوالوصیة

   ٠)٥(وصیة 

 فإن كان العفو قبل ،الدیة، و العمد أحد شیئین وهما القصاص أفي لأن الواجب -٢

 أما إذا تعین الموجب ،تعین أحدهما فلا یعتبر عفوا عن مال ومن ثم فلا یعتبر وصیة

لأنه تملیك المال بعد ؛ أوصى بها فتصح هنا الوصیة  علیه من الدیة أو المجنيوأبرأ 

   ٠الحنابلةى صحة الوصیة لقاتل روایتان عند الموت وف

 بدیة النفس بعد الجاني لا تصح الوصیة لقاتل ویترتب على ذلك أن یلتزم :الأولى

   ٠ لا وصیةإسقاط محله فكان فيلأن العفو عن الجرح صادف ؛ دیة الجرح خصم 

الدیة من ثلث التركة  صیة لقاتل تصح ویترتب على ذلك أن تسقط الوإن :الثانیة

 الباقي ثلث التركة ووجب أيفإن كانت الدیة أكثر من ثلث التركة سقط منها بقدر الثلث 

  ٠)٦( الجانيعلى 

ن صدر بصیغة إ أن العفو إلى الأظهر عندهم في ذهب الشافعیة :الثانيالمذهب 

 فهو :إلیهمنها أو ما تسرى نایة وما یحدث  أوصیت بأرش هذه الج:وصیة كأن یقول

 فیرى البعض أنه الإسقاط أو الإبراء كان العفو بلفظ إذا أما ، الأظهرفيوصیة لقاتل 

 سقط ٕ    والا كان الثلث إن لأنه تبرع إذا صحت الوصیة سقط أرشه  ؛وصیة لقاتل أیضا

   ٠قدر الثلث

یصح وتلزمه دیة النفس  الحیاة فلا في إسقاطلأنه ؛ ویرى البعض أنه لیس وصیة 

  ٠)١( الجرح  دیةإلا

                                                                                                                                               

     ٢٥٣  ص  /  ١٠                                           دار الكت��اب الإس��لامي، العنای��ة ش��رح الھدای��ة ج    ١١٩  ص  / ٦               تب��ین الحق��ائق ج (١)

    ٠         دار الفكر

    ٠           دار الفكر  ٨٤  ص  / ٩                            منح الجلیل شرح مختصر خلیل ج (٢)

     ١٠  ٦٧  ،    ٦٧٠  ص  / ٥                    ، الفروع لابن مفلح ج    ٢٨٤  ص  / ٨                   المغنى لابن قدامھ ج (٣)

      ٤٤٠  ص  / ٤                             أسني المطالب شرح روض الطالب ج(٤)

       ١١٩٠  ص  / ٦                                 ، تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ج    ٢٥٣  ص  /  ١٠  ج          الھدایة(٥)

                                  ، الإن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��لاف    ٥٤٧  ص  / ٥                           ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن الإقن��اع ج(٦)

     ١٢  ص  /  ١٠ ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

                                                                                                                                               

       ، تحف��ة    ١٣٠  ص  / ٤                 ، قلی��وبي وعمی��رة ج  ٤٤  ص  / ٤                              أس��نى المطال��ب ش��رح روض الطال��ب ج (١)

    ٠           دار الفكر   ٣١٤  ،  ٣ ذ  ٣١  ص  / ٧                 ، نھایة المحتاج ج   ٤٥٠  ص  / ٨         المحتاج ج



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٨ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الخاتمة
  أهم النتائج

   : النتائج التالیةإلىمن خلال ما تم بحثه یمكن أن نصل 

 إلى على المساس بالبدن بجنایة أو فعل مباح تؤدى یتعاقب إیلامأن السرایة  :أولا

   ٠ عضوإتلافذهاب النفس أو 

 لا یترتب علیها مسئولیة المستوفى –لقود  سرایة ا– سرایة الفعل المأذون فیه :ثانیا

   ٠جنائیا أو مدنیا على الراجح

 السرایة الناشئة عن الممارسات الطبیة إذا كان الطبیب أهلا بأن استوفى :ثالثا

 ذلك الوظائف المشابهة فيالضوابط والشروط لا یترتب علیها مسئولیة ویشارك الطبیب 

  كالخاتن والبیطار 

بیب ضوابط الممارسة الطبیة فترتب على فعله فوات نفس أو  إذا خالف الط:رابعا

   :ات ضمان الطبیببتلف عضو كان مسئولا جنائیا ومدنیا ومن أبرز موج

   ٠ الجهل بعلوم الطب أو عدم الحصول على رخصة مزاولة المهنة)أ

إذا أخطأ الطبیب الحاذق تشخیصا أو علاجا أو جراحة فنتج عن سرایة فعله ) ب

   ٠ على الراجحالإثمعضو وجب الضمان مع عدم تلف نفس أو 

 السرایة الناشئة عن تجاوز الطبیب أو عدوانه مضمونة باتفاق الفقهاء وكذلك )ج

   ٠إذا باشر عمله بغیر إذن المریض أو ولیه

 تأدیب الزوجة والصغیر أفعال مأذون فیها شرعا وسرایتها غیر مضمونة :خامسا

   ٠لتجاوز على الراجحبشرط عدم التجاوز وهى مضمونة مع ا

 مأذون فیها وسرایتها غیر مضمونة على والوصي والمعلم الولي تأدیب :سادسا

   ٠الراجح لكمال الشفقة

غیر العنیفة غیر مضمونة بشرط  الریاضیات السرایة الناشئة عن ممارسة :سابعا

ة  العنیفالریاضیات أما السرایة الناشئة عن ممارسة ، أو الرعونةالإیذاءعدم قصد 

   ٠كالملاكمة والمصارعة الحرة ونحوها مضمونة مدنیا على الراجح

 الروح مضمونة بالقصاص من إزهاق إلى سرایة الجنایة العمدیة إذا أدت :ثامنا

   ٠النفس



       
 

 
 

 
 
 

 ٩٠٩ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

توجب  ع أو البصرم معنى كالسإذهاب إلى سرایة الجنایة العمدیة المؤدیة :تاسعا

   ٠ الاستیفاءفيلطبیة الحدیثة  ویمكن الاستعانة بالوسائل االجانيالقصاص من 

 بالإتلاف ذهاب عضو یمكن مباشرته إلى سرایة الجنایة العمدیة المؤدیة :عاشرا

   ٠ الجنایة دون السرایة على الراجح والسرایة مضمونة بالدیةفيتوجب القصاص 

 بالإتلاف ذهاب عضو لا یمكن مباشرته إلى سرایة الجنایة المؤدیة :حادى عشر

 في الجنایة والدیة في حصول شلل أحد الأعضاء توجب القصاص إلى تؤدى كالتي

   ٠السرایة

 سرایة الجنایات المتعددة العمدیة توجب القصاص على الجناة جمیعا ما : عشرثاني

   ٠لم یكن فعل أحدهم قاطعا للسرایة عملا بنظریة تعادل الأسباب

 علیه مجنيال الأطراف حتى یندمل جرح في تأخیر القصاص : الراجح:ثالث عشر

   ٠لاحتمال السرایة فیتغیر الحكم

 إذا كانت الجنایة مضمونة والسرایة مضمونة وقدر الضمان مختلف :رابع عشر

   ٠وجبت الدیة دون القصاص

 حالة الجنایة والسرایة فلا ضمان في علیه مهدر الدم المجني إذا كان :خامس عشر

   ٠لا على الجنایة ولا على السرایة

   ٠للجنایة نت الجنایة مهدرة والسرایة أهدرت السرایة تبعا إذا كا:سادس عشر

 فلا الإهدار حالة في حالة الضمان والسرایة في إذا كانت الجنایة :سابع عشر

   ٠ الطرف على الراجحفي النفس اتفاقا ولا فيقصاص 

   ٠ علیه قبل موته صحیح ولا یسأل عن السرایةالمجني عفو :ثامن عشر

 جنایة العمد على فيفو عن الجنایة وما یحدث منها  إذا كان الع:تاسع عشر

جوب نایة فقط فالراجح سقوط القصاص ووٕ                                        الطرف صح العفو اتفاقا واذا كان بلفظ الج

   ٠الدیة إذا كانت الجنایة موجبة للقصاص

  

  



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١٠ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

 مراجع البحث
           التفسیر :ً   ً أولا

   .    ١٩٩١  -    ١٤٢٠   عة                       دار الكتب العلمیة طب ،                                           أحكام القرآن، للإمام محمد بن إدریس الشافعي- ١

      ١٤١٤                هــ، دار الفكـر ط    ٣٧٠                        بـن علـي الـرازي الحنفـي ت ،         أبـو بكـر :                   أحكام القرآن للجـصاص  - ٢

     م    ١٩٩٤   ،  هـ

          الخزرجـــي                                                                   تفــسیر القرطبــي الجــامع لأحكـــام القــرآن لمحمــد بـــن أحمــد بــن أبـــي بكــر الأنــصاري  - ٣

          الثانیـــة       الطبعـــة                                    الناشـــر دار الكتـــب المـــصریة القـــاهرة ،         القرطبـــي ه   ٥٦١                  شـــمس الـــدین المتـــوفى 

١٩٦٤  -    ١٣٨٤        

               الحدیث الشریف  : ً  ً یاً   ً ثان

      ١٢٢٠                                                                            إرواء الغلیــل فــي تخــریج أحادیــث منــار الــسبیل لمحمــد ناصــر الــدین الألبــاني المتــوفى - ٤

   م    ١٩٨٥  - ه    ١٤٠٥                                                ه، الناشر المكتب الإسلامي من بیروت الطبعة الثانیة 

               ردي الخراسـاني                         بـن علـي بـن موسـى الخـسرو جـ                          للحافظ أبي بكر بـن الحـسین–             السنن الكبرى   - ٥

                                       دار الكتــب العلمیــة بیــروت لبنــان الطبعــة                           المحقق محمــد عبــد القــادر عطــا ،  هـــ   ٤٥٨   ت-       البیهقــي

   . ه    ٢٠٠٣- ه    ١٤٢٤        الثالثة 

   ، ه   ٣٠٣                                                                      الـــسنن الكبـــرى للنـــسائي أبـــي عبـــد الـــرحمن بـــن شـــعیب بـــن علـــي الخراســـاني المتـــوفى- ٦

   ، م    ٢٠٠١- ه    ١٤٢١             الطبعة الأولى  ،                          الناشر مؤسسة الرسالة بیروت

   ، ه   ٦٧٦                   شـرف النـووي المتـوفى                                             شرح صحیح مسلم بن الحجاج لأبي زكریـا یحیـى بـن          المنهاج- ٧

   . ه    ١٣٩٢                                    التراث العربي بیروت الطبعة الثانیة         دار إحیاء

                                                                              زاد المعــاد فــي هـــدي خیــر العبــاد لمحمـــد بــن أبـــي بكــر أیــوب بـــن ســعد شــمس الـــدین بــن قـــیم- ٨

              الكویــــت الطبعــــة         لاســــلامیة                مكتبــــة المنــــار ا ،                     مؤســــسة الرســــالة بیــــروت ،   ه   ٧٥١                الجوزیــــة المتــــوفى 

   . م    ١٩٩٤  -   ه    ١٤١٥                 السابعة والعشرون 

   ،             هــــ دار الحـــدیث    ١١٨٢    ت  ،                         لمحمـــد بـــن إســـماعیل الـــصنعانى                           ســـبل الـــسلام شـــرح بلـــوغ المـــرام  - ٩

     .       القاهرة

                                                                             سلسلة الأحادیث الصحیحة وشئ من فقهها وفوائدها لأبـي عبـد الـرحمن محمـد ناصـر الـدین -  ١٠

- ه    ١٤١٥                     الریــاض الطبعــة الأولــى ،                   عــارف للنــشر والتوزیــع           مكتبــة الم ، ه    ١٤٢٠               الألبــاني المتــوفى

   م    ١٩٩٥

             بـــن شــداد بـــن                                                            ســنن أبــى داود للحـــافظ المحــدث ســلیمان بـــن الأشــعت بــن إســـحاق بــن بــشیر  -  ١١

         والمكتبــــة  ،         القاهرة ،            دار الحــــدیث ه   ٢٧٥           المتــــوفى                                  الأزدي السجــــستاني شــــرح العظــــیم آبــــادي    عمــــرو

   .            العصریة صیدا

        الترمـذي                   بن موسى بن الـضحاك                      محمد بن عیسى بن سورة                            سنن الترمذي للإمام أبي عیسي   -  ١٢

  ه       ١٣٩٨                                      مطبعة مـــصطفى الحلبـــي مـــصر الطبعـــة الثامنـــة  ،                 تحقیـــق أحمـــد شـــاكر ،    هــــ ٩  ٢٧     تـــوفي 

   . م    ١٩٧٥



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١١ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

                                            بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مــسعود بــن النعمــان               أبــو الحــسن علــي                  ســنن الــدار قطنــي-  ١٣

   م    ٢٠٠٤-   ه    ١٤٢٤             الطبعة الأولى                      مؤسسة الرسالة بیروت ، ه   ٣٨٥        المتوفى 

                              وماجــه اســم أبیــه یزیــد المتــوفى  ،                         محمــد بــن یزیــد القــز ورینــي      عبــدا الله                  ســنن بــن ماجــه لأبــي -  ١٤

   .                                       الكتب العربیة فیصل عیسى البابي الحلبي     إحیاء           ه،طبعة دار    ٢٧٣

                 دار الخیـــر طبعـــة  ،                                                        شـــرح النـــووي علـــى صـــحیح مـــسلم لیحیـــى بـــن شـــرف النـــووي أبـــي زكریـــا-  ١٥

   . م    ١٩٩٦  -  ه       ١٤١٦

  - ه    ١٣٩٩             الطبعـة الأولـى  ،                   دار الكتـب العلمیة ،      الحاوي                  لآثار لأحمد بن سلامه              شرح معاني ا-  ١٦

١٩٧٩    .  

   ،   ه   ٢٥٦ ت                                                                  صـــحیح البخـــاري للإمـــام محمـــد بـــن إســـماعیل بـــن إبـــراهیم بـــن المغیـــرة البخـــاري  -  ١٧

   . ه    ١٤٢٢                        طوق النجاة الطبعة الأولى 

      ، دار  ـ   هــ   ٢٦١             النیـسابوري ت                         مـسلم بـن الحجــاج بـن مـسلم                           صـحیح مـسلم للإمـام أبــي الحـسن  -  ١٨

   .                         احیاء التراث العربي بیروت

                     بن یوسف بن محمد بـن      عبداالله                                                     نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة الحافظ جمال الدین   -  ١٩

      م     ١٩٩٥   ،    هـ    ١٤١٥                       ه دار الحدیث ط الأولى    ٧٤٣                 الزیلعى الحنفي ت         مرسي ن      أیوب ب

                  بـو عبـد االله محمـد بـن            للـشوكانى، أ                                               نیل الأوطار شرح منتقـى الأخبـار مـن كـلام سـید الأخیـار  -  ٢٠

   .            دار الحدیث ،  هـ    ١٢٥٠              االله الشوكاني ت                     علي بن محمد بن عبد

  

     :                    أصول الفقه وقواعده :ً     ً ثالثا

   .            دار الكتبي ،             بهادر الزركشي                                      البحر المحیط لبدر الدین بن محمد بن-  ٢١

                                                                       المعتصر في شرح مختصر اعلم الأصول لأبـي المنـذر محمـود بـن محمـد بـن مـصطفى بـن -  ٢٢

    .  م    ٢٠١١  - ه    ١٤٣٢                                     المكتبة الشاملة مصر الطبعة الثانیة  ،        المنیاوي          عبداللطیف 

                                             للـدكتور محمـد صـدقي بـن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو  ،                                    الوجیز في إیضاح قواعد الفقه الكلیة-  ٢٣

    .  . م    ١٩٩٦  - ه    ١٤١٦                                   مؤسسة الرسالة بیروت الطبعة الرابعة  ،                أبو الحارث الغزي

          دار الفكـر  ،                               ربعـة للـدكتور محمـد مـصطفى الزحیلـي                                          القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب الأ- ٤ ٢

   . م    ٢٠٠٦  - ه    ١٤٢٧                  دمشق الطبعة الأولى 

               وزارة الأوقاف  ،                                                      في القواعد الفقهیة لبدر الدین بن بهادر الزركشي الشافعي         المنثور  - ٥ ٢

ـــــــب ب   ٢٦   ـــــــد محمـــــــد الملق ـــــــه لمحمـــــــد الحـــــــسین ول ـــــــات فـــــــي أصـــــــول الفق ـــــــدود  "                                                           شـــــــرح الورق   "       ال

   .    دروس          وهي خمسة                         غها موقع الشبكة الاسلامیة                    دروس صوتیة قام بتفری ،        الشنقیطي

       مـــصدر  ،                                                                    شــرح منظومـــة القواعـــد الفقهیـــة للــسعدي حمـــد بـــن عبـــداالله بــن عبـــدالعزیز بـــن حمـــد-  ٢٧

                                                     الكتاب دروس صوتیة قام بتفریغها موقع الشبكة الاسلامیة 

                                 لأحمـد بـن محمــد مكـي أبــو العبـاس شــهاب                         فـي شــرح الأشـباه والنظــائر                    غمـز عیـون البــصائر-  ٢٨

            م دار الكتــــب     ١٩٨٥  –  ه     ١٤٠٥                ه الطبعــــة الأولــــى    ١٠٩٨               الحمــــوي المتــــوفى            ین الحــــسیني    الــــد

          العلمیة 



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١٢ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   :                 المراجع الفقهیةً  ً عا   راب

              الفقه الحنفي  -    أ 

       هـ دار    ٩٧٠    ت –                                        زین الدین بن إبراهیم الشهیر بابن نجیم –                             البحر الرائق شرح كنز الدقائق   -  ٢٩

   .             الكتاب الإسلامي

         الطبعــــــة  ،                                     د علــــــي الحــــــدادي العبــــــادي المطبعــــــة الخیریــــــة                            الجـــــوهرة النیــــــرة لأبــــــي بكــــــر محمــــــ-  ٣٠

   . ه    ١٣٢٣     الأولى

     رفة          دار المع ،                                                                العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة لابن عابدین محمد أمین عمر  -  ٣١

   

               مطبوع على هـامش     هـ   ٧٨٦    ت  ،                                 لأكمل الدین محمد بن محمود البابرتى ،                   العنایة شرح الهدایة  -  ٣٢

   ٠                    فتح القدیر دار الفكر

   ،           دار الفكر ،                                                     تاوى الهندیة لجنة من العلماء برئاسة نظام الدین البلخى   الف  -  ٣٣

       هــــ دار    ٤٨٣    ت -                                   أبـــو بكـــر محمـــد بــن أحمـــد بـــن ســـهل السرخـــسى              لـــشمس الأئمـــة ،       المبــسوط  -  ٣٤

   .             الكتب العلمیة

                      دار الكتب العلمیة  ،                                                               بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لأبي بكر مسعود بن أحمد الكاساني- ٥ ٣

       هــــ دار    ٧٤٣    ت  ،                                                   ائق شـــرح كنـــز الـــدقائق، فخـــر الـــدین عثمـــان بـــن علـــي الزیلعـــى          تبیـــین الحقـــ  - ٦ ٣

   ،             الكتاب الإسلامي

                                           القاضـــي محمـــد بـــن فرامـــوز الـــشهیر بمـــنلا خـــسرو ت -                          درر الحكـــام شـــرح عمـــدة الأحكـــام  -   ٧ ٣

     ،                         دار إحیاء الكتب العربیة ،  هـ   ٨٨٥

            محمـد أمـین - )     ابـدین           حاشـیة ابـن ع (                                                رد المحتار على الدر المختار في شرح تنویر الأبصار   - ٨ ٣

   ٠   م    ١٩٩٢                 عمر، ط دار الفكر 

              هـ دار الفكر    ٨٦١    ت –                                         كمال الدین محمد بن عبد الواحد ابن الهمام  ل               شرح فتح القدیر   -  ٣٩

        المعــروف                                    عبــد الــرحمن بــن الــشیخ محمــد بــن ســلیمان  ل  -                          مجمــع الأنهــر شــرح ملتقــى الأبحــر  - ٠ ٤  

     ٠                       دار إحیاء التراث العربي    هـ   ٩٥١   ت–                 بشیخي زادة دامادا

   ،                  دار الكتاب الإسلامي    ،        الحنفي                                      مجمع الضمانات لغانم بن محمد البغدادي- ١ ٤

     :             الفقه المالكي-  ب 

    ت –               الـشهیر بـالمواق         العبـدري                                                     التاج والإكلیل لمختصر خلیل أبو عبد االله محمـد بـن یوسـف - ٢ ٤

   ،                    هـ دار الكتب العلمیة   ٨٩٧

     .  یة                 دار الكتب العلم ،      الأصبحي                                المدونة لمالك بن أنس بن مالك-  ٤٣

       هــــ دار    ٤٧٤    ت –                                                          لمنتقـــى شـــرح الموطـــأ لأبـــي الولیـــد ســـلیمان بـــن خلـــف البـــاجي الأندلـــسي  ا  -  ٤٤

                        الكتاب الإسلامي بالقاهرة

                                                                             بدایــة المجتهــد ونهایــة المقتــصد لابــن رشــد الإمــام القاضــي أبــى الولیــد محمــد بــن أحمــد بــن   -  ٤٥

               و دار الحـدیث      بیـروت   ،                      هــ دار الكتـب العلمیـة   ٥٩٥                                      محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي المـالكي ت 

    م     ٢٠٠٤  - ه    ١٤٢٥         بالقاهرة 



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١٣ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

          لأحمــد بــن  ،                                                                بلغــة الــسالك لأقــرب المــسالك المعروفــة بحاشــیة الــصاوي علــى الــشرح الــصغیر  -  ٤٦

-   هــــ     ١٤١٥               الطبعـــة الأولـــي                                     دار المعـــارف مـــصر، دار الكتـــب العلمیـــة ،                   محمـــد الـــشهیر بالـــصاوي

   . م    ١٩٩٥

      ١١٠١        المتـوفي                      علـى الخرشـى المـالكي،                                          حاشیة الخرشي خلیل للإمام محمد بن عبد االله بن   -  ٤٧

                   دار الكتـــب العلمیـــة    هــــ   ٧٦٧                                                  ه علـــي مختـــصر خلیـــل بـــن إســـحاق بـــن موســـي المـــالكي المتـــوفي 

     .           ، دار الفكر ٠       لبنان ،       بیروت ، م    ١٩٩٧     هـ     ١٤١٧             الطبعة الأولي 

            علـى الـشرح  ،                               لـشمس الـدین محمـد بـن عرفـة الدسـوقي                           الدسوقي علـى الـشرح الكبیـر،       حاشیة  -  ٤٨  

   ٠           عیسى الحلبي ،                                                  البركات سیدي أحمد الدر دیر دار إحیاء الكتب العربیة      لأبى  ،      الكبیر

            دار الفكــــر  ،                                        كفایــــة الطالــــب الربــــاني لعلــــي الــــصعیدي العــــدوي                         حاشــــیة ا لعــــدوي علــــى شــــرح-  ٤٩

  م    ١٩٩٤  - ه    ١٤١٤

               المعـروف بالـشیخ         بـن محمـد                           أبو عبد االله محمد بن أحمد -                          منح الجلیل شرح مختصر خلیل   -  ٥٠

      م     ١٩٨٥     لفكر         هـ دار ا    ١٢٩٩    ت –    علیش

                                                                     مواهــب الجلیــل فـــي شــرح مختـــصر خلیــل للحطـــاب أبــو عبــد االله محمـــد بــن محمـــد بــن عبـــد   - ١ ٥

  -    ١٤١٢                        دار الفكر الطبعة الثالثة                                 المغربي المعروف بالحطاب المالكي     ٩٥٤                  الرحمن الطرابلسي ت

١٩٩٢    .   

     .                 المكتبة العلمیة ،                                        شرح حدود ابن عرفة لمحمد بن قاسم الرصاع- ٢ ٥

    :  ي              الفقه الشافع-  ج 

   ،             هـــ كتــاب الــشعب   ٢٠٤   ت–                        الله محمــد بــن إدریــس الــشافعي  ا      عبــد  و    أبــ :                 الأم للإمــام الــشافعي  - ٣ ٥

   .                  وطبعة عالم المعرفة

                                                                     الحـــاوي الكبیـــر فـــي فقـــه مـــذهب الإمـــام الـــشافعي لأبـــي الحـــسن علـــي بـــن عمـــر بـــن حبیـــب   -  ٥٤  

    م     ١٩٩٩      هـ    ١٤١٩                    دار الكتب العلمیة    ٣٠٣  ،    ٣٠٢  ص  /  ١٢                 الماوردي البصري ج

              هـــ دار الكتــاب    ٩٢٦                                              مطالــب شــرح روض الطالــب لأبــي یحیــى زكریــا الأنــصاري ت        أســني ال  - ٥ ٥

     ٠      الإسلامي

                                                                           البیــان فـــي فقـــه الإمــام الـــشافعي لأبـــي الحـــسین یحــي بـــن أبـــي الخیــر بـــن ســـالم العمرانـــي ت   - ٦ ٥

   .    ٢٠٠١  -    ١٤٢١              دار المنهاج  ، ه   ٥٥٨

              ا الأنــصاري زیــن                               لزكریـا بــن محمـد بــن أحمـد بــن زكریـ                                     الغـرر البهیــة فـي شــرح البهجـة الوردیــة - ٧ ٥

                    ه المطبعة المیمنیة   ٩٢٦                              الدین أبو یحیى السنكي المتوفى 

               الــسعدي الأنـــصاري          الهیتمـــي                                          الفقهیــة الكبـــرى لأحمــد بـــن محمــد بـــن علــي بـــن حجــر            الفتــاوى- ٨ ٥

     . م    ١٩٨٣  - ه    ١٤٠٣ ،           دار الفكر ، ه   ٩٤٧                                        شهاب الدین شیخ الإسلام أبو العباس المتوفى 

                 هـــ وهــو شــرح لكتــاب    ٦٧٦   ت–                ى بــن شــرف النــووي                                 المجمــوع شــرح المهــذب لأبــي زكریــا یحیــ  - ٩ ٥

    تقــي         وجــاء ،                                     هـــ ولــم یكمــل النــووي شــرحه ووفاتــه المنیــة   ٤٧٦   ت–                          المهــذب لأبــي إســحاق الــشیرازي 

   .                            هـ مكتبة الإرشاد جدة السعودیة   ٧٥٦    ت –             الدین السبكي 



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١٤ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

   هــ    ٩٧٤   ت-                                      شهاب الدین أحمد بن محمد بن حجر الهیتمى ل                            تحفة المحتاج في شرح المنهاج   -  ٦٠

    ".                   حیاء التراث العربي      دار إ

                                                                         حاشــیة البجیرمــي علــى الخطیــب وهــو حاشــیة للــشیخ ســلیمان بــن محمــد بــن عمــر البجیرمــي   -  ٦١

                                                        ه المــسماة تحفــة الحبیــب علــى شــرح الخطیــب المعــروف بالإقنــاع فــي     ١٢٢١                الــشافعي المتــوفى 

                      ه دار الكتب العلمیة    ٩٧٧                         للشربیني الشافعي المتوفى                    حل ألفاظ أبي شجاع

ـــرة         حاشـــیتا قل  - ٢ ٦ ـــوبي وعمی ـــن أحمـــد بـــن ســـلامة              ی ـــشهاب الـــدین أحمـــد ب ـــى الجـــلال المحلـــي ل                                                   عل

        ١٩٩٥  –      ١٤١٥               دار الفكر بیروت                                                   القلیوبي، وشهاب الدین احمد البرلسي المعروف بعمیرة

   .    ١٩٨٣  -    ١٤٠٣          دار الفكر                                                فتاوى الرملي، لشهاب الدین أحمد بن أحمد الرملي  - ٣ ٦

                        سـلیمان بـن منـصور العجیلــي  "           حاشـیة الجمـل "                                      فتوحـات الوهـاب بتوضـیح شـرح مـنهج الطـلاب - ٤ ٦

              دار الفكر  ،      المصري

                                                                             مغنى المحتاج إلـى معرفـة ألفـاظ المنهـاج شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد الـشر بینـي الخطیـب   - ٥ ٦

   ،                    هـ دار الكتب العلمیة   ٩٧٧  ت 

              شـهاب الـدین                                                                   نهایة المحتاج إلى شرح ألفاظ المنهاج شرح المنهاج شـمس الـدین محمـد أحمـد  - ٦ ٦

         ر الفكر    دا ،      الرملي

     :               د الفقه الحنبلي

                             بكر بن أیوب بن سعد بن حریـز    أبي                                               إعلام الموقعین عن رب العالمین لابن القیم محمد بن   - ٧ ٦

   .    ١٩٩١   ،    هـ    ١٤١١                                   ه دار الكتب العلمیة الطبعة الأولى    ٧٥١     االله ت                         الزرعي الدمشقي أبو عبد

     .            ، عالم الكتب                                                            الآداب الشرعیة والمنح المرعیة لمحمد بن مفلح بن محمد المقدسي- ٨ ٦

         الطبعــة  ،                  مكتبــة دار البیــان ،                                                       الـروض المربــع بــشرح زاد المـستقنع لمنــصور بــن یــونس البهـوتي- ٩ ٦

   . م    ١٩٩٩  -   ه    ١٤٢٠        الثانیة 

                                                                           الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي علاء الدین أبو الحسن علـي بـن سـلیمان   -  ٧٠

       ١٩٩٢  -    ١٤١٢          ث العربي                 دارا حیاء الترا   ٨٨٥                                 بن أحمد بن محمد السعدي الدمشقي ت 

   ،                      هــ،دار الكتـب العلمیـة   ٧٢٨ ت ،                                       تقي الدین أحمد بـن عبـد الحلـیم بـن تیمیـة–               الفتاوى الكبرى   -  ٧١

  .   م    ١٩٨٧  -     هـ     ١٤٠٨             الطبعة الأولى 

      الكتــب                                                     لأبــي إســحاق برهــان الــدین إبــراهیم بــن محمــد بــن مفلــح، دار                      المبــدع فــي شــرح المقنــع  -  ٧٢

   .    ١٩٩٧  -    ١٤١٨                     العلمیة الطبعة الأولى 

   هـــ    ٦٢٠  ت  ،                                                   موفــق الــدین عبــد االله أحمــد المعــروف بــابن قدامــه المقدســي ،                المغنــى لابــن قدامــه  - ٣ ٧

   ،                       لخرقي ط دار الغد العربي ا               وهو شرح لمختصر 

         البهــوتي         إدریــس                                     لمنــصور بــن یــونس بــن صــلاح الــدین بــن حــسن بــن                  شــرح منتهــى الإرادات   - ٤ ٧

             عالم الكتب     هـ    ١٠٥١  -      عالم ت        الحنبلي 

                                             لمنـصور بـن یـونس بـن صـلاح الـدین بـن حـسن بـن إدریـس           تن الإقنـاع                كشاف القناع عن مـ  - ٥ ٧  

   ٠    ١٩٨٢  -    ١٤٠٢                      دار الفكر وعالم الكتب   -          الحنبلي        البهوتى

  



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١٥ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

     :            مراجع عامة :ً     ًخامسا

      الكتــــب      دار                                                                التعریفــــات للجرجــــاني علــــي بــــن محمــــد بــــن علــــي الــــزین الــــشریف الجرجــــاني،-   ٦ ٧

   . م    ١٩٨٣     ه    ١٤٠٣       العلمیة

                                                 لاف لیوســف بــن قزعلــي بــن عبــداالله أبــو المظفــر شــمس الــدین                          إیثــار الانــصاف فــي آثــار الخــ- ٧ ٧

   .                          الناشر دار السلام القاهرة ، ه   ٦٥٤        المتوفى         الجوزي             سبط أبي فرج

   .                  مطابع الدوحة قطر ،                                           الإجماع لابن المنذر لأبي بكر محمد بن ابراهیم- ٨ ٧

                     دار النهــــضة العربـــــة ،                                للأســـــتاذ الــــدكتور محمـــــود نجیــــب حـــــسني        الإســــلامي               الفقــــه الجنـــــائي- ٩ ٧

   . م    ١٩٨٤

   . م    ٢٠٠١ / ٦ /  ٢٦                بتاریخ الاجابة     ٤٧٤٩                الرقم المسلسل  ،         المصریة      الإفتاء      دار -  ٨٠

                                                                             طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة للإمام نجم الدین أبي حفص عمر بن محمـد النـسفي -  ٨١

  -  ه     ١٤١٦              الطبعـــــة الأولـــــى ،                                           دار النفـــــائس للطباعـــــة والنـــــشر والتوزیـــــع بیـــــروت ، ه   ٥٣٧        المتـــــوفى 

    م     ١٩٩٥

     . م    ١٩٨٣       مارس -     ٤١٣         ندن العدد        مجلة ل-  ٨٢

                      العاشـــرة المنعقـــدة بمكـــة             فـــي دورتـــه      الإســـلامي                لرابطـــة العـــالم       الإســـلامي                   مجلـــس مجمـــع الفقـــه- ٣ ٨

                  الـى یـوم الأربعــاء  ، م    ١٩٨٧         أكتــوبر  ٧        الموافـق    ه    ١٤٠٨      صـفر   ٢٤                           المكرمـة فـي الفتـرة مــن الـسبت 

  . م    ١٩٨٧         أكتوبر   ٣١          ه الموافق     ١٤٠٨     صفر  ٢٨

     :             مراجع اللغة :ً     ً سادسا  

                                   تـألیف أحمـد بـن محمـد بـن علـى المقـري  ،                           غریـب الـشرح الكبیـر للرافعـي  فـي               المصباح المنیـر   - ٤ ٨

     ٠           دار الفكر ،       الفیومي

                                          أبـــو الفــــتح ناصـــر بـــن عبـــد الـــسید برهـــان الــــدین  ،                               المغـــرب فـــي ترتیـــب المعـــرب للمطـــر زى  - ٥ ٨

     ٠                           الخوارزمي دار الكتاب العربي

        الأنــصاري                   ل الــدین بــن منظــور                                    لمحمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــي الفــضل جمــا ،          لــسان العــرب  - ٦ ٨

                               ودار صـــادر بیـــروت الطبعـــة الثانیـــة    ،       بیـــروت ،                       دار إحیـــاء التـــراث العربـــي   ه   ٧١١  ت  ،       الأفریقـــي

   . ه    ١٤١٤

ـــو الحـــسین المتـــوفى - ٧ ٨ ـــرازي أب ـــي ال ـــا القزوین ـــن فـــارس بـــن زكری ـــاییس اللغـــة لأحمـــد ب                                                                              معجـــم مق

   . م    ١٩٧٩  -  ه     ١٣٩٩                   الناشر دار الفكر  ،                السلام محمد هارون           تحقیق عبد ، ه   ٢٩٥

  



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١٦ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  

  فهرس الموضوعات
  

  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــالموض
  ٨٢١   :                                  أهمیة البحث وأهدافه ومنهجه وخطته :       المقدمة

  ٨٢٥   .                                 مفهوم السرایة وطبیعتها وأقسامها :           المبحث الأول

  ٨٣٠     :                                        سرایة الفعل المباح أو المأذون فیه شرعا :             المبحث الثاني

  ٨٣٠   .   صاص                   سرایة الحد أو الق :           المطلب الأول

  ٨٣٧   :                                     السرایة الناشئة عن الممارسات الطبیة :             المطلب الثاني

  ٨٤١   :                                    موجبات ضمان سرایة الممارسات الطبیة :             المطلب الثالث

  ٨٤٢   .                                          السرایة الناشئة عن الجهل بأصول مهنة الطب :           الموجب الأول

  ٨٤٦   .                                  السرایة الناشئة عن الأخطاء الطبیة :             الموجب الثاني

  ٨٥٠                                             سرایة الناشئة عن التعدي في الممارسات الطبیة    ال :             الموجب الثالث

  ٨٥٢     :                                 السرایة الناشئة عن استعمال الحق :             المبحث الثالث

                                                السرایة الناشئة عـن اسـتعمال حـق تأدیـب الزوجـة أو  :           المطلب الأول

   .      الصغار

٨٥٢  

  ٨٥٥   .                                       السرایة الناشئة عن الممارسات الریاضیة :             المطلب الثاني

      سـرایة  (                                 ة الناشـئة عـن الأفعـال غیـر المـشروعة         السرای :             المبحث الرابع

     )       الجنایة

٨٧٠  

  ٨٧٠   .                         سرایة الجنایة علي النفس :           المطلب الأول

  ٨٧٢   .                                              سرایة الجنایة المؤدیة إلي ذهاب معنى أو منفعة :             المطلب الثاني

                                          ســـرایة الجنایـــة المؤدیـــة إلـــي ذهـــاب عـــضو یمكـــن  :             المطلـــب الثالـــث

   .              مباشرته بالإتلاف

٨٧٦  

ــ ــة إلــي ذهــاب عــضو لا یمكــن  : ع            المطلــب الراب ــة المؤدی                                             ســرایة الجنای

   .              مباشرته بالإتلاف

٨٧٩  

  ٨٨٢   .                                سرایة الجنایات المتعددة وأثرها :             المطلب الخامس



       
 

 
 

 
 
 

 ٩١٧ 

 لعربية للبنات بالإسكندرية من العدد الحادي والثلاثون لحولية كلية الدراسات الإسلامية واالتاسع المجلد 
 أحكام السراية في الفقه الإسلامي وتطبيقاتها المعاصرة 

  الصفحة  وعـــــــــــــــــــــــــــالموض
                                         القـصاص فـي الطـرف هـل هـو علـي الفـور أم بعـد  :             المطلب السادس

   .            اندمال الجرح

٨٨٦  

                                         حال المجني علیه مـن وقـت الجنایـة إلـي وقـت       تغیر :             المطلب السابع

   .       السرایة

٨٩٢  

  ٨٩٨     :                       أثر العفو علي السرایة :             المبحث الخامس

  ٨٩٨   .                             سرایة جنایة العمد بعد العفو :           المطلب الأول

  ٩٠٣   .                      العفو عن سرایة الخطأ :             المطلب الثاني

  ٩٠٥   ،                     العفو بعد موت العافي       طبیعة    :             المطلب الثالث

 ٩٠٧       البحث           أهم نتائج    :       الخاتمة

  ٩٠٩         المراجع

  ٩١٥                فهرس الموضوعات

 


